طإنما المؤمنون الذي إذا ذكر الله وجلت فلوبهم 
وإذا تلیت علَيهم آیاته زادتهم إِعانا وعلى رهم 
يتوكلون ) [الأنفال : [r‏ 


ْڪموالقراو 


تألف 
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«(من لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر» لم يدرك من لذة القرآن شيعا». 
[الزركشي» البرهان» ۲/ ]١۱۷١‏ 
«إني لأعجب ممن قرا القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته !». 
[ابن جرير الطبري» معجم الأدباءء ٦۳/٠۸‏ ] 
«المطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به فإن لم تكن هذه همة حافظه 
لم يكن من أهل العلم والدين». شيخ الإسلام ابن تيمية» الفتاوی» ۲۳ / ١٤‏ ] 
«يا ابن أدم» كيف يرق قلبك وإنما همتك في اخر السورة؟!». 
[ الحسن البصري» مختصر قيام الليل للمروزي» ص ٠٠١١‏ ] 
«إذا مر - متدبر القران بأآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو مائة مرة 
ولو ليلة» فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم»› 
وأنفع للقلب » وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن». 


[ابن القيم» مفتاح دار السعادة» ص ۲۲٠‏ ] 


المقدمة 


الغدمه 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسیئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» وبعد. 

فكثيراً ما كان المرء يسمع الحث على كثرة تلاوة القرآن مدعماً بآيات 
وأحاديث وأقوال السلف الصالح› وكانت غفلة الناس عن القرآن دافعا لمثل هذا 
ا لحث أن يظهر ويكرر فوق المنابر» ويكتب عنه نشرات ومقالات» ولا شك في 
فضيلة تلاوة القرآن وكثرة أجرهاء فالقرآن كله بر كة» ولكن ماالحكمة من كثرة 
القراءة؟ وأيهما أفضل : كثرة القراءة أم التأني بالقراءة إذا كان وقت القراءة 
واخد اد وعل یکرو ار آلا نات الک ارت فة ار تمر الوقت ف رند هن 
القراءة ليختم السورة؟ ولاذا لايخشع أكثر الناس إلا د آنات العذاب وذکر 
النار؟ وما الذي عاب الله سبحانه به صنفاً من الناس في قوله : ظ أفلا يتدبرون 
القرآن أم على فلوب أففالها ‏ [محمد: ]٠‏ » على الرغم من آنهم كانوا يقرؤون 
القرآن ويسمعونه؟ وما أثر القرآن على قلب الإنسان القارئ؟ ولا شك أن القرآن 
عظيم وجليل» ولكن أين هذه العظمة وذلك الإجلال حين قراءته لا حين 
التتحدث عن فضائله؟ 

لقد كانت هذه الأسئلة وما فى معناها تدور فى خلَّدي» فتلمست القراءة فيما 
E EEE E EE E‏ 
ومواقف» وأقوال وأحوال للسلف کو عدا ا الدالة على فضل 
الا ی جا اع ا ۱ 

وبدآت تظهر جلما إجابات واضخة عن تلك الأسغلة» وقفتحت جواتب 


(۱) انظر كلام الآجري» ص ۰۲۰ ۹ والنووي» ص ۲۰ . 


تير اران 


رحبة حين قراءة القرآن» ولم تكن تلك الإجابات سرا مكنوناًء أو معاني مضمرة 
في بطون التفاسير» أو ألفاظاً مجملة لم تتضح مقاصدهاء بل كانت متمثلة في 
كلمة واحدة هي التدبر . 

لم يكن التدبر عند سلفنا الصالح درساً يسمع أو كتاباً يتل بقدر ما كان 
شعوراً ينبض في قلب القارئ وهو يتجه لقراءة القرآن» وثمرة يقصدها حين 
تلاوة الآيات› Es‏ فاذا حال بینه ويين منهله 
لفظ لم يدرك معناه أومتّل لم يفقه مغزاه أو تشبية لم يأسره تركيبه اللغوي توقف» 
وبحث وفتش حتى يدرك قلبه الغنيمة» ولم يرض أن يكون هذا العارض مسوغا 
لمواصلة القراءة وإلا فإن الهدف قد تغير» والمقصد من القراءة تحول إلى ماهو 
أدنى» وترك الذي هو خير . 

إن قلب المتدبر للقرآن ينتابه تطلّم وتشوف كما ينتاب المريض شعور بالبحث عن 
العلاج» أو كما ينتاب الحائر شعور بالبحث عن الدلالة والهداية » إن المتدبر للقرآن في 
قلبه حاجة ماسة وفاقة متوقدة لغاية لا يجدها إلا في القرآنء فهو يقرأ القرآن لقصد 
وغاية لا يقر له قرار» ولا تستقيم له قراءة» ولا يهدا له بال حتی يظفر بها . 

ولا عجب أن يجد القلب راحته في تدر القرآن» وتفهم ألفاظه ومقاصد 
آياته » فهو إغا يتذوق حلاوة المناجاة لكلام الخالق المحكم المفصل» كيف لا وهو 
يتسامى عن دنياه ويتصور ال معاني ليحلق في آفاق الآيات» فر جا يعيش لحظة مع 
معنئ قرآني تكلم به الله مشعراً به خلجات قلبه؛ فيجد لقلبه حياة أخری» 
ولقراءته طعماء ولدعائه لذة. 

ثم يعد القراءة فتتجدد له معان في قلبه لا يصفها لسانه» ولا یکتبها قلمه» 
ثم يستمر في القراءة فلا يحتمل قلبه الضعيف تدفق تلك المعاني الضخمة» ورهبة 
التأمل لروعة خطاب الرب» وعظمة التوجيه الإلهى» وثقل الأمانة التى طوتها 
حروف معدودة؛ فعندها ترق النفس وتصيبها السكينةء وتلفها الخشية والرهبة 


المقدمة 


والرغبة» ويعتريها البكاء والوجل» ثم يتجلى للقلب من المعاني ما يشعره بالقرب 
من الله الكري» فيطمئن القلب إلى ذكر رحمة الرحيم الرحمن”' ويدرك 
عندها حاجته إلى قراءة القرآن وتدبره» كلما طمح قلبه إلى تلك الأحوال التي 
تفيض نورا وروحا وسكينة»› ويدرك سر عظمة الأجر المترتب على قراءة كل 
حرف من كتاب الله . 

إن آهل القرآن هم الذين وجدوا في القرآن شفاء قلوبهم» ودواء نفوسهم› 
ومنهل عقولهم»› فلا إلى غیره يردون» ولا من سواه يأخذون» ولا بدونه ينعمون»› 
ولا بقراءته يسأمون» بل بلذيذ خطابه يفرحون» وبنفحاته ينعمون» فهو قرة 
قلوبهم»› وري ظمئهم» ف کرو ن ا کے کی ولا يستثقلون بعده 
عبادة» ولا يجدون في قلوبهم بعده حرج من تکلیف ولا تسخط من بلاء . 

ثم يها e‏ لعله 
يجدد للقارئ معارف وأحوالا قد عرفهاء أو لعله يعرفه على أحوال جديدة» 
فيظفر قلبه بحياة جديدة مع القرآن» وسبيل لتدبره» ولذة وطعم لقراءته» ورا 
روح التأثير فيها؛ رجاء أن يدرك القارئ بكامل النص أموراً لا يجدها باجتزاء 

هذا وآتقدم بالشكر والتقدير لكل من أعان على إتام الببحث وتسديده . 

وأسأل الله القدير أن ينفعنا بالقرآن» ويجعله ربيع قلوبناء ونور صدورناء 
وجلاء أحزانناء وأن يجعله حجة لنا لا عليناء إنه هو السميع العليم. 

رجب ٤۲۲‏ ۱ه 


٥۲۱۸١ -ص.ب‎ ۱۱۹٦۳ الریاض‎ 


)١(‏ ومصداق ذلك في قوله۔ تعالى -: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مقاني تقشعر منه جلود 
الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 4 [الزمر : ]١‏ . 
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معنى التدبر في أصل اللغة: 

هو النظر في عاقبة الأمر والتفكر فيه . وتدبر الكلام: النظر في أوله 
وآخره» ثم إعادة النظر مرة بعد مرة؛ ولهذا جاء على وزن التفعل كالتجرع 
والتفهم والتبين؛ ولذلك قيل إنه مشتق من النظر في أدبار الأمورء وهي اواخرها 
وعواقبها. ومنه تدبر القول» كما في قوله-تعالى-: ألم يدَبّروا القول ) 
[المۇمنون: ] ) . 

معنی تدبر القرآن: 

هو تفهُم معاني آلفاظه» والتفكر فيما تدل عليه آياته مطابقةء وما دخل في 
ضمنهاء ومالاتتم تلك المعاني إلابه؛ مالم يعرج اللفظ على ذكره من 
الإإشارات والتنبيهات› وانتفاع القلب بذلك» ببخشوعه عند مواعظه» وخضوعه 
لأوامره» وال اة 2 

قال الطبري ‏ رحمه الله في قوله - تعالى -: « كتاب أنزناه ليك مبارك يبروا 
آياته وليتذكر الوا لااب ) [ص: :]٠١‏ «ليتدبروا حجج الله التي فيه» وما شرع 
الله فيه من الشرائع » فيتعظوا ويعملوا به». 


للجرجاني» ص ٦۷؛‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» /٠‏ ١۲۹؛‏ وجامع البيان في تأويل 
القرآن» للطبري» ۰۸۷/۱ /٩‏ ۱۸۰ . 

(۲) انظر : مفتاح دار السعادة» لابن القيم› ص ۲۱٦۹‏ . 

(۳) انظر : تفسير ابن كثير» /١‏ ١*٠؛‏ والتبيان في أقسام القرآن» لابن القيم» ص ١٤٠؛‏ وتيسير 
الكري الرحمن» للسعدي» ص ١٠ء‏ وسورة غافر» تفسير الآية (۷)» ص ۷۳۳؛ والقواعد 
الحسان لتفسير القرآن له : القاعدة »)۱١(‏ ص ۲۸ . 

(6) جامع البيان في تأويل القرآنء o /Y‏ 


تير اران 


وقال بو بكر ابن طاهر : «تدبر في لطائف خطابه» وطالب نفسك بالقيام 
باحکامه» وقلبك بفهم معانيه» وسرك بالإقبال علیه»('. 

ويقول الهروي-رحمه الله-: «أبنية التذكر ثلائة: الانتفاع بالعظة» 
الا سشتفاو اة والطفر دة ال2 . 


ويستفاد من كلام العلماء فى معنى التدبر: أن تدبر القرآن يشمل الأمور 
الاتية: 


- معرفة معاني الألفاظ» وما يراد بها. 

- تأمل ما تدل عليه الآية أو الآيات» مما يفهم من السياق أو تركيب الجمل . 

اعتبار العقل بحججه» وتحرك القلب ببشائره وزواجره. 

الخضوع لأوامره» واليقين بأخباره. 

معاني المفردات المتعلقة بالتدبر: 

وهي معان متقاربة تجتمع في شيء» وتفترق في آخر منها المفردات الآتية : 

الفهم : هو العلم بمعنى الكلام . 

الفقه: هو العلم بجقتضى الكلام على تأمله؛ ولهذا تقول : تفقّه ما أقول . أي 
تأملة لعرفة: 

البصيرة: تكامل العلہ. 

الفكر : هو إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة . 

التفكر : استعمال الفكرة في ذلك وإحضارها عنده. 


(۱) الجامع لأحکام القرآن» ۳۸/۱۹ . 
(۲) مدارج السالكين» ٤/۱‏ 664. 
(۳) انظر : كتاب الفروق اللغوية› للعسکري› ص VY » ٦۹‏ 


التذكر : من الذكر وهو ضد النسيان؛ وهو حضور صورة المذكور العلمية في 
القلب» واختير له بناء (التفعل) لحصوله بعد مهلة وتدرج» كالتبصر والتفهم 
والتعلم» وهو إحضار العلم الذي يجب مراعاته بعد ذهوله وغيبته عنه» ومنه 
قوله تعالى-: إن الّذين اتقوا إا مهم طائف من الشيطان تذكروا فَإذا هم 
مبصرون ‏ [الأعراف: .]٠١١‏ 

فالتذكر يفيد تكرار القلب على ماعلمه وعرفه ليرسخ فيه ويثبت» 
ولا ينمحي فيذهب آثره من القلب . والتفكر : يفيد تكثير العلم» واستجلاب ما 
ليش خاصلا عند القلب» فالشکر بحصله» والعذگر بحفظه » وکل من آلعذگر 
والتفكر له فائدة غير فائدة الآخر . 

التأمل: مراجعة للنظر كرة بعد كرة» حتى يتجلى له وينكشف لقلبه» 
وتحديق ناظر القلب إلى معانيه» وجمع الفكر على تدبره وتعقله. 

الاعتبار: وهو من العبور؛ لأنه يعبر منه إلى غيره» فيعبر من ذلك الذي قد 
فكر فيه إلى معرفة ثالثة ؛ ولهذا يسمى (عبرة) : وهي على بناء الحالات» كالجلسة 
والقتلة» إيذاناً بأن هذا العمل قد صار حالاً لصاحبه يعبر منه إلى المقصود بهء 
قال ۔ تعالی ۔: إن في ذلك أعبرة لمن يخشى 4 [النازعات : ۲١‏ ]» وقال ۔ تعالی ۔: 
ل[ إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ) [آل عمران:١٠]‏ . 

الاستبصار: وهو استفعال من التبصر» وهو تبين الأمر وانكشافه» وتجليه 
للبصیر ٠۳‏ . 


(۱) انظر : مدارج السالكين» ٤٥١ /١‏ . 
(۲) من أول كلمة (الفكر) إلى آخر الكلمات» ذكر تلك المعاني ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه : 
(مفتاح دار السعادة)» ص ۰۲۱٦١‏ وقد نقلت بتصرف يسير . 
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أهمية تدبر القرآن 


أهمية تدبرالقرآن 

تبرز أهمية تدبر القرآن الكريم في مور كثيرة» وکل آمر کاف وحده ن یکون 
داعياً إلى تدبر القرآن» والتأمل في معانيه» والتأثر عند قراءته» ولعل من همها 
الأمورالاتية: 

أولا: بر كة القرآن: 

وصف الله كتابه بأوصاف عظيمة؛ منها آنه كتاب عزيز مبارك» وأنه نور 
وفرقان» ورحمة وبرهان» وبصائر وشفاء» وهدی وبشرئ» قال سبحانه : 
لهذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة قوم يؤمنون ) [الأعراف : »]٠١١‏ وكثيراً ما 
راه رفا ف غا ا و الاغار و ادك قال سخا 
ل كتاب أنزلاه إيك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أُولوا اللاب » [ ص : ]» والمعنى : 
کا کی و ل غ ل قد جاء کم من اله نور وکتاب 
مين له يهدي به الله من ابع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمَات إلى الثور 
يإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ) [المائدة : ۰ ۱ ]» وقال- سبحانه ۔: قد جاءکم 
بصائر من ربكم فمن أبصر فلتفسه ومن عمي فعلَيها 4 [الأنعام :]» وقول 
سبحانه ۔: طأو لم يكفهم أنا أنزلتا عليك الكتاب يى عليْهم إن في ذلك لرحمة 
وذکری لقوم يۇمنون ¢ [العنكبوت: ١ء]‏ . ويبين الآجري-رحمة الله عليه-بركة 
القرآن على العبد الذي قبل على كتاب ربه بأدب واعتبار فيقول : «من تلا القرآن 
وآراد به متاجرة مولاه الكري ؛ فإنه يربحه الربح الذي لاأ بعده ربح» ويعرفه بركة 
التاجرة في الدنيا والآخرة . . . قال تعالی إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا 


ووو و رو 


الصلاة وأنفقوا مما رزفناهم ت وعلانية رون تجارة أن تبور +3 ليوفيهم أجورهم 


() فتح القدير» للشوكاني» € /| ° 


تير اران 


ویزیدهم من فضله إن غفور شکور [فاطر : ۲٩‏ ۲۰ ])۱ . 

وبين الرسول اة أثر بركة القرآن وقوة تأثيره وتميزه عن باقي معجزات 
الأنبياء» فعن أبي هريرة رضي الله عنه- قال : قال 445 : «ما من نبي إلا أعطي 
من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإغا كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»" . 

ويصور الرسول يياه بركة القرآن على المؤمن الذي قرا القرآن فتأثر به فيقول : 
«المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب . 
والمؤمن الذي لا يقرا القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها . . .»". ومن 
بركات القرآن أنواع هدايته ؛ وذلك في قوله ۔ تعالى -: إن هذا القرآن يهدي للّي 
هي أفوم ) [الإسراء: ١]ء‏ يقول السعدي-رحمه الله-: «(# أَفوّم): أي أكرم 
وأنفس وأصلح وأكمل استقامة» وأعظم قياماً وصلاحاً للأمور»). 

وأمام هذه الفضائل يقول ابن مفلح - رحمه الله موجهاً حامل القرآن لشكر 
هذه النعمة العظيمة المباركة عليه : «أن يعتقد جزيل ما نعم الله عليه إذ أهله 
لحفظ كتابه» ويستصغر عرض الدنيا أجمع في جنب ما خوله الله تعالى» 
ویجتهد في شکره)) . 

ثانياً: حاجة القلب إلى تدبر القرآن: 

إن في القلب حاجة لا يسدها إلا ذكر الله والتلذذ بكرم خطابه» وإن فيه 


(۱) أخلاق حملة القرآن» ص ١٠ء‏ ١٠ء ٠۷‏ . 

. ۱٥١۲ رواه البخاري» رقم ۹۸۱٤؛ ومسلم» رقم‎ )٨( 

(۳) رواه البخاري بهذا اللفظ› رقم ۰٤۸۸٤‏ ۰٦٥۷؛‏ ومسلم» رقم ۷۹۷؛ وأبو داود» رقم ٤۸۳۰‏ ؛ 
والترمذي» رقم ۹٨۲۸؛‏ والنسائي٬‏ ۸ . 

. ٠٤١ القواعد الحسان» ص‎ )٤( 

.٠٠١٠/۲ الآداب الشرعية»‎ )٥( 


أهمية تدبر القرآن 


وحشة لا يزيلها إلا الأنس بكتابه ٠»‏ وإن فيه قلقا وحوفاً لا يؤمنه إلا السكون إلى ما 
بشر الله به عباده» وإن فيه فاقة ة لا بغنيها إلا التزود من حكم القرآن وأحكامه» 
وإنه لعلى حيرة واضطراب لا ينجيه منها ويهديه إلى سواء الصراط إلا الاهتداء 
بنور ربه وبرهان کتابه العزیز . قال-تعالی-: يا أيه الناس قد جاءتكم موعظة من 
ركم وشقاء ما في الصدور وحدى ورحمة مين 3# فل بقضل الله وبر حم 
فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ) [يونس : ۷ه -١ء]‏ . وإن العبد المؤمن مهما 
بلغ من العلم مكانة ومن التقوى منزلاً؛ فإنه لا يستغني عن القرآن مثبتاً وهادياً 
وكيف يستخني والله يقول لنبيه : « وكلا لقص عليك من أنباء الرسل ما 

نقبّت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين 4 [هود: [ir‏ 19 
ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله-: «وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن»() 
لصلاح قلوبهاء وثباتها على الهدى والدين . 

والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ حينما عاتب الصحابة رضي الله عنهم في خشوع 
قلوبهم » والتأثر بكلامه حذرهم أن مغبة التمادي في هجر تدبر كتابه هي قسوة 
القلوب» فقال : ألم يأن للُذين آمنوا أن تخضع دش شع قلوبهم لذ كر الله وما تزل من احق 
ولا يكونوا كالّدين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم 
فاسقون ) [الحديد : ٠١‏ ] » قال محمد بن كعب_ رحمه الله : «كانت الصحابة بمكة 
مجدين فلما هاجروا أصابواالريف والنعمة» ففترواعما انوا فيه» فقست 
قلوبهم فوعظهم الله فأفاقو ا" . . والعتاب لعامة المؤمنين أحرى وأولى . 

ويخبر ابن مسعود رضي الله عنه عن الحالة التي ينتفع فيها القلب بالقرآن 
فيقول: «إن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» ولكن إذا وقع في القلب 


. ۲ مقدمة في أصول التفسير» ص‎ )١( 
٦ الجامع لأحكام القرآنء‎ )۲( 


تير اران 


فرسخ فيه نفع . ومصداق ذلك قوله ۔ تعالى  :-‏ وإذا ما أنرلّت سورة فمنهم من 
يقول أيكم زادته هذه إيانا فما الذين آمنوا فزادتهم إيانا وهم يستبشرون 4 [التوبة: 
1[ فالتدبر حال سماع القرآن يزيد القلب نورا وإيماناًى قال جندب بن 
عبد الله رضي الله عنه : «كنا مع النبي 4 ونحن فتيان فتعلمنا الان قبل أن 
نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا إياناً»٠".‏ 

ورسوخ القرآن الكري في القلب الذي يحصل به الانتفاع لا يكون ترديد 
بارداً باللسان لا يحرك قاباً ولا يغير واقعاًء بل رسوخه بأمور يبينها الآجري 
-رحمه الله-بقوله: «فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن» فكان 
کالمرآة یری بها ما حسن من فعله وما قېح فيه فما حذره مولاه حذره وما خوفه به 


0 


1 


من عقابه خافه» وما رعٌب فيه مولاه رغب فيه ورجاه؛ فمن کانت هذه صفته» أو 
ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته» ورعاه حق رعايته» وكان له القرآن 
شاهداً وشفيعاً » وأنيساً وحرزاً ؛ ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهلهء وعاد 
على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا والآخرة»"» «وکان القرآن له شفاءء 
فاستغنی بلا مال» وغ وغ ونس مما یستوحش منه غیره› راھ 
التلاوة للسورة إذا افتتحها: متى أتعظ با آتلوه؟ ولم يكن مراده: متى أختم 
السورة؟ وإنغغا مراده: متى أعقل عن الله الخطاب » متى أزدجر» متى أعتبر؟لأن 
اة القر ان عبادة والعنادة لا تكن اة : 

قال النووي -رحمه الله-: «ينبغي للقارئ أن يكون شأنه الخشوع والتدبر 
والخضوع ؛ فهذا هو المقصود المطلوب» وبه تنشرح الصدور» وتستنير القلوب» 


(۱) رواه مسلم» رقم ۱۸١۸‏ ؛ ونحوه البخاري» ٨۸ /٦‏ وابو داود» رقم ۱٤٩۷‏ . 
(۲) رواه ابن ماجه» ص ۷؛ انظر : حياة الصحابة» ۳/ ۱۷١‏ . 

(۳) أخلاق حملة القرآن» ص ٠١‏ . 

() أخلاق حملة القرآن» ص۸٠‏ . 


أهمية تدبر القرآن 
۳۹ 


ودلائله آکثر من أن تحصر» وأشهر من آن تذکر»'“ . 

وقال۔ سبحانه ‏ في وصف قلوب الخاشعين : # الله رل أحسن الحديث كتابا 
ايها ماي قفر مه جارد ین يفون رمم ین خاودم وقرنهم ى کر 
الله 4 [الزمر : .]١۳‏ فقوله : لإتلين): أي ترق قلوبهم وتطمئن وتسكن. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله-: «فلا شيء نفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر 
والتفكر؛ فإنه جامع لجميع منازل السائرين» وأحوال العاملين» ومقامات 
العارفين» وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف الرجاء والإنابة والتوكل 
والرضا والتفويض والشكر والصبر» وسائر الأحوال التي بها حياة القلب 
وکماله» وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد 
القلب وهلاكه . فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما 
سواها. فإذا قرأه بتفكر حتى إذا مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه» كررها 
ولو مائة مرة ولو ليلة» فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر 
وتفهّم» وأنفع للقلب» وأدعى إلى حصول الإهان وذوق حلاوة القرآن . . . 
فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب»". 

وقال رحمه الله-: «فليس آنقع للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى نجاته 
من تدبر القرآن» وإطالة التأمل» وجمع فيه الفكر على معاني آياته ؛ فإنها تطلع 
العبد على معالم الخير والشر . . . وتثبت قواعد الإيان في قلبه» وتشيد بنيانه» 
وتوطد أركانه . . . وتعطيه قوة في قلبه» وحياة» وسعة» وانشراحا» وبهجة 
وسروراًء فیصیر في شأن والناس في شأن آخر . . . فلا تزال معانیه تنهض بالعبد 
إلى ربه . . . وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق . . . وتناديه كلمافترت 
(۱) الأذکار» ص ۹۰؛ والتبيان» ص ٠١‏ . 


(۲) انظر : الجامع لأحکكام القرآن» ٠٠١ /٠١‏ . 
(۳) مفتاح دار السعادة» ص۲۲۱ . 


تير اران 


عزماته وون في سيره : تقدم الركب وفاتك الدليل E‏ وفي تأمل القرآن وتدبره 
أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد»('. 

ويبين حاجة القلب للقرآن الدعاء العظيم الذي يرويه ابن مسعود- رضي الله 
عنه۔ أن رسول الله لاء قال : «ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال : اللهم إني 
عبدك» ابن عبدك»› ابن أمتك› ناصیتی بيدك» ماض فى حكمك» عدل في 
قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك» أو علَّمتَه أحدأمن 
خلقك» أو آنزلته في كتابك» أو استأثرت به في علم الغخيب عندك» أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي» ونور صدري› وجلاء حزني » وذهاب همي ؛ إلا ذهب الله 
E NI EIEN OE‏ 
فقال : «بلى! ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها»". 


ولذلك قال مالك بن دينار : «ما زرع القرآن في قلوبكم يا هل القرآن؟! إن 
القرآن ربيع المؤمن كما آنا ی لغيث ربيع الأرض»". 


ولذلك قال إبراهيم الخراص : «دواء القلوب في خحمسة- وذكر أولها۔ : 
قراءة القرآن بالتدبر». 


«فإذا علم هذا علم افتقار كل مكلف لمعرفة معاني القرآن والاهتداء بها؛ كان 


(۱) مدارج السالکین» ٤٥١٤٥١۱/١‏ . 

(۲) رواه آحمد» ۱١‏ + وآبو يعلى › ١/١٠؛‏ والطبراني في الكبير» ۳/ ٩٤‏ ؛ وابن حبان» 
۲ والحاكم ١‏ /۹٠٥؛‏ وابن السني» «To‏ وعنده آیضاً )۳٤۳(‏ من رواية بی موس 
الأشعري ؛ وحسن الحديث ابن حجر في تخريج الأذكار؛ وقال أبو الفضل البغدادي : حدیث 
حسن عالي الإسناد؛ انظر : كتاب (الأذكار) تعليق المحقق» ص ٠٠٤‏ ؛ وأقره شيخ الإسلام في 
الكلم الطيب» ١١٠؛‏ وصححه ابن القيم في شفاء العليل (١۲۷)؛‏ وصححه الألباني في 
الصحيحة ۱۹۹ ؛ وصحيح الكلم الطيب» ص ٠٠١١‏ . 

(۳) فن الترتيل› ص ۰٩‏ لعبد الله الصباغ . 

(4) التبيان» ص 1١‏ . 


أهمية تدبر القرآن 


حقيقاً بالعبد أن يبذل جهده ويستفرغ وا ف ا وتفهّمه» بأقرب الطرق 
الموصلة إلى ذلك). 

ثالغا: الثناء على من تدبر القرآن وتأثر به: 

وردت آيات كثيرة في الشناء على من تأثر بكلام الله عز وجل »تحمل في 
طياتها صوراً وأحوالاً لتدبر القرآن الكريم والتأثر به» منها قوله سبحانه -: انما 
الممنون الذين إذا د الله وجلت قلوبهم وإذا تلیت علبهم آیاته زادتھم إيانا وعلی 
رتهم يتوکُلون ,63 الذين يقيمون الصلاة ومما رزقاهم د ينفقون ,€3 اولك هم 
المؤمنون حقا لهم درجات عند رهم ومغفرة ورزق كرم 4 [الأنفال :۲ - ؛]» وقال 
سبحانه : ل قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الّذين أوتوا العم من فبله إذا يتلى عليهم 
يخرون للأذقان سجدا 4 ویقولون سبحان ربنا إن کان وعد ربنا لمفعرلا 42 
ويخرون لقان يبكون ويزيدهم خشوعا ) [الإسراء: ]٠٠١ - ٠۰۷‏ » فيبكون بتأثير 
e‏ 


ا ا 


وړ وو و o‏ 


YS 
وقلوبهم إلى ذر الله ذلك هدى الله بدي به من يشاء ومن بصضلل الله فما له من هاد)‎ 
 ايكبو وقوله۔ تعالى -: ظ إذا تتلى عليهم آيات الرَحمنِ خروا سجدا‎ » ]١١ : [الزمر‎ 
[مرم : ۸]» ومعنی بکیًا): بکاء وحزن بلا صوت. وقال۔ سبحانه۔:‎ 
قال‎ e] : ل والذین إذا ذکروا بآيات ربَهم لم يخروا علْيها صما وعميانا 4 [ الفرقان‎ 
القرطبي ۔ رحمه الله۔: «فكانت حالهم يعني رسول الله ء4 وأصحابه رضي الله‎ 
عنهم عند المواعظ : الفهم عن الله والبكاء خوفاً من الله ؛ ولذلك وصف الله‎ 


(۲) انظر : فتح القدیر» ۳/ .۲٠٤‏ 
() المرجع السابق» ۳/ ۹ . 


تير اران 


أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكر الله وتلاوة تابه فقال : وإ سمعوا ما أتزل 
إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من احق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع 
الشاهدين 4 [المائدة: ۸۲] » فهذاوصف حالهم وت مقالهم . . . فمن کان 


ا و 

رابعاً: ذم من ترك تدبر القرآن ولم يتأثر به: 

يقول الله a KS E TS a‏ 
الإعراض عن آیات الله : ظ وإِذا تتلیٰ عليه آياتنا وى مستكبرا كأن لم يسمعها كان في 
أذنيه وقرا بره بعذاب أليم) [لقمان : »]١‏ ويقول القرطبي رحمه الله تعالی - في 
قوله تعالىن- : ل لو أنزلتا هذا القرآن على جبل أرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله 4 
[الحشر : ۲١‏ ] : «حث على تأمل مواعظ القرآن» وبين آنه لا عذر في ترك التدبرء 
فإنه لو خحوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيها لانقادت لمواعظه ولرأيتها 
على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدعة متشققة من خشية الله» وأنتم ايها 
المقهورون بإعجازه لا ترغبون في وعده ولا ترهبون من وعیده ٠»!‏ . 

وقد ذم الله في کتابه حال من هجر تدبر القرآن» ولم يفقه الآیات» ولم یدبر 
o‏ : [ومنهم من يستمع إليك وجعاتا على 
قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم ورا » 1 الأنعام : ]» وقوله -تعالی - :ل ومتھم من 
يستمع إليّك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العم ماذا قال آنفا ولك الّذين 
طبع الله على فلوبهم انعا أهراءمم ,03 والّذين اهتدوا زادهم ا رآتاهم 
تقراهم » [ محمد : ۱ ۷ ] » وقوله - سبحانه ۔: لأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 
الها 4 [محمد: ؛۲] » قال الشنقيطي ۔ رحمه الله-: «ما تضمنته الآية الكرية 
من التوبيخ والإنكار على من أعرض عن كتاب الله؛ جاء موضحاً في آيات 
كثيرة. . . ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن العظيم- أي 
(۱) الجامع لأحكام القرآنء ۳٠١/۷‏ . 
(۲) المرجع السابق» ٤٤/٠۸‏ . 


أهمية ندب القرآن 


تصفحها وتفهمها وإدراك معانيها والعمل بها فإنه معرض عنهاء غير متدبر لهاء 
فيستحق الإنكار والتوبيخ ال مذكور في الآیات إن کان الله أعطاه فهماً يقدر به على 
التدبر. . . وهذه الآيات المذكورة تدل على أن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه 
والعمل به مر لا بد منه للمسلمین . . . فإعراض كثير من الأقطار عن النظر فى 
کا الك وج رال به ر اك ال ك اع لار 
ا وقوله: ط افلم دروا القول 4 [المۇمنون: »]٦١‏ وقال- سبحانه- : 
وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا 4 [الفرقان : ]٠١‏ . قال ابن 
رركا الل ورك ندومن هران ا وقال القر طف تفس فول 
تعالى۔: فلا درون القرآن 4 [النساء: ۸۲]: «(عاب المنافقين ار 
التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه»(" . 

وفي وصف الخوارج من حديث ابي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه۔ قال 
كي : «يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم»٠؛‏ أي أنهم يأخذون أنفسهم بقراءة 
القرآن وإقرائه وهم لا يتفقهون فيه ولا يعرفون مقاصده ء قال الزركشي 
رحمه الله-: «ذمهم بإحكام ألفاظه وترك التفهم لمعانيه»» وقال ابن حجر 
رحمه الله: (قال النووي -رحمه الله-: «المراد نهم ليس لهم فيه حظ إلا 
مروره على لسانهم » لا يصل إلى حلوقهم فضلاً عن أن يصل إلى قلوبهم؛ لأن 
الملطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب») . 

وقول ابن عمر- رضي الله عنه۔ : «قد ريت رجالاً يؤتى أحدهم القرآن قبل 


. ٤۲۸/۷ الأضواءء‎ )۱( 

(۲) انظر : تفسیر ابن کثیر› ٦‏ / ۱۰۸ . 

(۳) الجامع لأحكام القرآنء ه/ 4۰. 

(6) رواه البخاري» رقم ۲٦٥۷؛‏ ومسلم» رقم ٠٠١۳‏ وفي رواية لحذيفة رضي الله عنه۔ : «ولا 
تعیه قلوبهم) . 

. ۲۲٢ / ۲ انظر : الاعتصام» للشاطبي»‎ )٥( 

(0) البرهان» للزرکشی» ٥۳۸/۱‏ . 

(۷) فتح الباري» ۱۲/ ۲۹۳ . 


تير اران 


الإيان» فیقراً ما بين فاتحته لی خاتمته لا يدري ما آمره» ولا زاجره» وما ینبغی 
يقف عنده» PB‏ 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه-: «لا تهذواالقرآن هذ الشعر ولا تنثروه 
نثر الدقل ؛ قفواعند عجائبه» وحركوا به القلوب» ولا يكن هم أحدكم آخر 
السورة). 

ومثل الله حال اليهود راا تیل ال E‏ : مل 
الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمل الحمار يحمل أسفارا بس مثل الوم الّذين 
كذبوا بآيات الله واللَه لا بدي الْقوم الطّالمين 4 [الجمعة: ]١‏ . قال الطرطوشي 
رحمه الله۔: «فدخل في عموم هذا من بحفظ القرآن من أهل ملتنا ثم لا يفهمه 
a:‏ 

بل عد كثير من العلماء أن من بدع القراء القراءة بالهذرمة)ء وهي قراءة 
سريعة لا تدبر معها ولا فقه للمعانى ولا تأثر بالمواعظ› قال الطرطوشى-رحمه 
الله-: «ماابتدعه الناس في القرآن الاقتصار على حفظ حروفه دون التفقه في( . 

خامسا: التدبر من النصح لكتاب الله: 

عد العلماء تدبر القرآن وتفهُم علومه من النصح لكتاب الله؛ وذلك لما ورد 
في حديث تيم الداري ‏ رضي الله عنه ‏ حيث قال : قال رسول الله 45 : «الدين 
النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله»ء ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة الملسلمين 


CE 
.1۷0 /۳ انظر : حياة الصحابة»‎ 


(۲) رواه البخوي فى تفسيره» ٤٠۷ / ٤‏ ؛ والبيهقى في شعب الإيان»ء ١/٤٤؛‏ والآجري»› 
SEE e NE Ee‏ 

(۳) كتاب البدع والحوادث» ص ٣ . ۱١۱‏ 

() انظر : بدع القراء» للشيخ بكر أبو زيد» ص ١٠؛‏ وكذلك بدع القراء» محمد موسى» ص ١١؛‏ 
وإصلاح المساجد» للقاسمي» ۱۲۷؛ وانظر : معجم البدع» ص ٩۱۹‏ (القرآن) . 

. 0۲۹ الحوادث والبدع» ۰۱۰۱-۹۹ عن معجم البدع» ص‎ )٥( 


أهمية تدبر القرآن 


وقد عد الع لما الذي للق ران والر قرف علد احكامة والاعتاز امال من 
النصح له» وقد تنوعت عباراتهم في ذلك فقد قال النووي - رحمه الله في بيان 
النصح لكتابه : «قال العلماء رحمهم الله: النصيحة لكتاب الله تعالى -: هي 
الان بآنه كلام الله تعالى . .. ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته» وتحسينها 
والخشوع عندهاء وإقامة حروفه في التلاوة . . . والوقوف مع أحكامه» وتفهم 
علومه وأمثاله» والاعتبار بمواعظه» والتفكر في عجائبه» والعمل بمحكمه» 
والتسلیم بمتشابهه» والبحث عن عمومه وخصوصه» وناسخه ومنسوخه» ونشر 
علومه» والدعاء إليه»" . 

E E 
قدره؛ إذهو كلام الخالق» وشدة الرغبة في فهمه» وشدة العناية لتدبره»‎ 
والوقوف عند تلاوته؛ لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه» ویقوم به له‎ 
ا ا ی‎ 
الناصح لکتاب ربه» یعنی بفهمه» لیقوم لله با آمر به کما یحب ویرضی› ثم‎ 
ينشر ما فهم في العباد» ويديم مدارسته بالمحبة له» والتخلق بأخلاقه» والتأدب‎ 
بآدایه . . . وقال بو عمرو ابن الصلاح - رحمه الله: «والنصيحة لكتابه : الان‎ 
به» وتعظیمه» وتنزیهه» وتلاوته حق تلاوته» والوقوف مع آوامره ونواهیه»‎ 
وتفهُم علومه وآمثاله» وتدبر آیاته» والدعاء إلی»(")<).‎ 


وما يؤكد فضيلة تدبر القرآن» وفضيلة تدارس القرآن والاجتماع عليه؛ 


(۱) رواه مسلم » ۲/ ۷ رقم 0۵ . 

) التبيان في آداب حملة القرآن» ص ٠٠١‏ ؛ وقال نحو ذلك في المجموع» ٠١١/۲‏ . 

(۳) صیانة صحیح مسلم» ص ۰۲۲۳ نقلاً عن تعلیق محقق جامع العلوم والحکم» ۲۲۲/۱ . 
() جامع العلوم والحكم» ١‏ /١۲۲؛‏ ونحو هذا المعنى في معارج القبول» ۲ / ۷۸. 


تير اران 


حديث آبى هريرة ۔ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله َيه قال : «مااجتمع قوم يتلون 
كتاب الله» ويتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» 
وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن أبطاً به عمله لم يسرع به 
E‏ 

ولعل قوله بيه فى الحديث: «من أبطأً به عمله. . ٠.‏ إشارة إلى ترك 
الاجتماع على تلاوة القرآن وهجر تدارسه» وأنه مذموم» وصاحبه محروم من 
هذه الفضائل › بتفريطه في هذا العمل الجليل» ولن يسرع به نسبه- او ماملك من 
مفاخر الدنيا۔ ليدرك ما فاته من هذه الأجور العظيمة› والله أعلم . 


(۱) رواه مسلم» رقم ۲۹۹۹ ؛ والترمذي› رقم +۲۹٤٩‏ ابو داود» رقم ٣٤٣‏ ۲؛ وابن ماجه» رقم 
RECOLOR‏ 


eg 
۳ K 
المبحث الثاني‎ 


آمورشرعت من أجل 
تدبرالقرآن والتأثربه 


8 / 
اھ د 


آمور شرعت من آجل تدبر القر آن والتأتر به 


آمورشرعت من أجل تدبر القرآن والتأثربه 

: إنزال القرآن والتعبد بقراءته‎ ١ 

فقد قال الله تعالى - : [ کتاب أنزلتاه إليك مبارك ليدبروا آیاته ولیتذ کر ولوا 
الألباب 4 [ص: ۲۹ ]» ولذلك يقول ابن القيم -رحمه الله-: ووا أنزل الله 
القرآن ليتدبر ويتفكر فيه» ويعمل به؛ لا لمجرد التلاوة مع الإعراض عنه». 
وقال ‏ رحمه الله: «تحديق ناظر القلب إلى معانيه» وجمع الفكر على تدبره 
وتعقله» هو المقصود من إنزاله» لا مجرد التلاوة بلا فهم ولا تدبر»". 

ويقول الشوكاني ‏ رحمه الله-: «وفي الآية دليل على أن الله سبحانه إنغا 
أنزل القرآن للتدبر والتفكر في معانيه» ESBS‏ 

۲ الترتيل والتغني بالقراءة وتحسينها: 

لقوله ‏ تعالى -: طظ ورتل القرآن ترتيلا 4 [المرمل: ٤]ء‏ ولقوله ية : «ليس منا 
من لم یتغن بالقرآن»» وعن ابن عباس رضي الله عنه۔ قال : قال ل : 
أن الان را الى ادارا وا تخا و ا فل بن کر 
د رمه اله ا الطلوت شر عا إا هو التحن بالضر ت الاعت عدم تدر القرآن 
و والخشوع والخضوع› والانقياد والطاعة»» ويقول القرطبي - رحمه 
(۱) مفتاح دار السعادة» ص ۲٠١‏ . 
(۲) مدارج السالكين» ٤١١ / ١‏ بتصرف . 


. ٤١ / ٤ فتح القدیر»‎ )۳( 

)٤(‏ آحمد» ۱٤١١‏ ؛ والبخاري» رقم ۲۷٥۷؛‏ ومسلم» رقم ۷۹۲؛ وأبو داود» رقم ۱٤۷١١‏ ؛ وابن 
ماجه» رقم ۱۳۳۷ . 

)٥(‏ صححه الألباني رحمه الله۔» انظر : السلسلة الصحيحة»› ۱/۰ رقم ۰۱٥۸۳‏ وصحیح 
الجامع» رقم ١٤1۹ء‏ ٠١/١٠٠؛‏ وصفة الصلاة» ص ٠١١‏ . وستأتي روایات آخریٰ ص ۰۱۱٠١‏ 
هامش )٤(‏ . 

(0) فضائل القرآن» ص ٠٠١‏ . 


تير اران 


الله۔: ر ل إذ لا يصح التدبر مع الهكء وقال السيوطي 
رحمه الله 2 تسن القراءة بالتدبر والتفهم > فهو المقصود الأعظم» والمطلوب 
الأهم»"ء قال النووي -رحمه الله-: «قال العلماء : والترتيل مستحب للتدبر 
وره الأو فلك افرهةإلن الور والا جرا واد انيرا فى 
القلب»"'. وقال ابن حجر _ رحمه الله: «الخشوع هو مقصود التلاوة»“ء ولا 
ذكر النووي-رحمه الله من كره الألحان فى القراءة قال : «لخروجهاعما جاء 
القرآن له من الخشوع والتفهم»(. 

۳ صلاة الليل والقراءة فيه : 

حيث قال - سبحانه -: إن ناشئة اليل هي أشد طا قوم قلا 4 [المزمل: »]٠‏ 
قال ابن عباس ۔ رضی الله عنه: «(وقوله : #أقرم قیلا : هو أجدر أن يفقه 
القرآن»"» ويقول ابن حجر -رحمه الله-عن مدارسة جبريل لرسول الله كل 
في كل ليلة من رمضان : «المقصود من التلاوة الحضور والفهم؛ لآن الليل مظنة 
ذلك لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية)". 

وهناك من الشواهد ما يدل على اقتران قراءة القرآن بالليل ؛ فمنها قوله 
تعالی- : ط يقلو آيات الله آناء اليل » [آل عمران: »]٠١١‏ وقوله بل : «من نام 
عن حزبه فقراً فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأغا قرأه من الليل »^ . 
(۱) الجامع لأحکام القرآن» ٠۹۲/۱١‏ . 
(۲) الإتقان في علوم القرآن» ٠٤١/١‏ . 
() التبيان» ص ٦٩‏ . 
)٤(‏ الفتح» ۹۲/۹ . 
)٥(‏ شرح النووي على مسلم» .۸٠ / ٦‏ 
0) رواه آٻو داود» رقم ١١١٠ء‏ وحسنه الألباني . 
(۷) فتح الباري» ٤٥ / ٩‏ . 


(۸) رواه مسلم» ۷ 


۳۴۳ 


وقوله بي عن شفاعة القرآن يوم القيامة لصاحبه: «فيقول القرآن منعته النوم 
ا 


: سلامة التلاوة وإتقان التجويد‎ - ٤ 


فقد قال بيا : «الذي يقرا القرآن وهو ماهر به مع الكرام السفرة»"» وكونه 
ماهر به يشمل إتقانه للحفظ »› وسلامة التلارة»› وإتقان التجويد. ومعلوم أن مبنى 
الكلام قائم على المعنى» ولا شك أن سلامة النطق تزيد الفهم» وتكمل الإإدراك 
وتعين على التدبر . وإذا اخثل النطق بالكلمة أو بإعرابها فإن المعنن ينخير آويكون 
اقا اوغ ع ؛ وكل ذلك مما يبعد القلب عن التدبر وتفهُم الآيات . قال 
السيوطي _ رحمه الله: إن التحقيق" يكون للرياضة والتعلم والتمرين»› 


الأستعاذة: 


حيث يقول- تعالى -: «فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم 4 
[النحل : ۹۸] » وثبت من حديث أبى سعيد ا لخدري ‏ رضى الله عنه أن النبى عي 
كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: آعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم من همزه ونفحه ونفثه»*ء ومعلوم أن الشيطان أحرص ما يكون على 


(۱) رواه أحمد» والبیهقی فی شعب الإیان» قال الهیثمی : إسناده حسن» فيض القدير» .٠٠۲ / ٤‏ 
و E AO a a J‏ رهبان الليل› 
1۱ . 

(۲) رواه البخاري» رقم ۹۳۷٤؛‏ ومسلم» رقم ۷۹۸؛ وأبو داود» رقم ۱٤١٤‏ ؛ والترمذي» رقم 
۰٤‏ وابن ماجه» رقم ۳۷۷۹ . 

(۳) التحقيق : هو المأخوذ به في مقام التعليم ليرتاض اللسان على التلاوة السليمة. وقيل : إن مرتبة 
التحقيق لا تجوز إلا في مجال التعليم فقط . انظر : بغية المريد» للحرازي» ص ۷۹ . 

() اللإتقان» ۱/ ۱۳۲ . 

)٥(‏ رواه أحمد» ٥۰١/۳‏ والترمذي» ۰۲٤۲‏ وآبو داود» ۰۷۷٩‏ وابن ماجه» ۰.۸۰٤‏ والنسائی› 
eA ege Og A GANS‏ 
أ افر ع و الات وة الاي ي ما 


تير اران 


الإنسان إذا تلا القرآن» ولهذا مر سبحانه -بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة 
القرآن» وفي ذلك فوائد. وهي : 

أ أن القرآن شفاء لما في الصدور» فتكون الاستعاذة تنقية لما في القلب ما 
آلقى الشيطان من الشرور . 

ب- أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع له» وتثبت القلب بالسكينة ؛ 
والاستعاذة تطرد الشياطين . 

ج - أن الشيطان يشغل القارئ» ويقبل عليه في الصلاة ‏ وفي غيرها۔ بخيله 
ورجله» فيحرص جهده على أن يحول بين القلب وبين مقصود القرآن» وهو 
تدبره وتفهّمه والتأثر به» والاستعاذة تدفع ذلك . 

د آنه ما من رسول ولا نبي إذا قرا القرآن إلا آلقى الشيطان في قراءته» فهذا 
فعله مع الرسل فكيف بغيرهم؟ ولهذا فهو یغالط القارئ» وینسیه ویشوش عليه 
لسانه» أو يشغل قلبه وذهنه أو يجمعهما له؛ ولهذا وغيره أمر بالاستعاذة. 

ه - أن الاستعاذة تمنع الشيطان من أن يفسد ما في القلب من الهدى والنور 
والعلم والخير بتفهم القرآن وتدبره. 

: الإنصات عند سماع القرآن‎ -٦ 

لقوله ‏ تعالى -: «وإذا فرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) 
[الأعراف : ٠٠١‏ ] » قال الشوكاني ۔ رحمه الله-: «أمرهم الله سبحانه بالاستماع 
للقرآن والإنصات له عند قراءته لينتفعوابه» ويتدبروا مافيه من الحكم 
اا 
(۱) انظر تفصيلها وزيادة على ما ذكر في إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» ١‏ / ۹١٠٠ء‏ لابن 


القيم -رحمه الله . 
(۲) فتح القدیر» ۲/ ۲۸۰. 


آمور شرعت من آجل تدبر القر آن والتأتر به 


۷ الجهر بالتلاوة: 

لتعين القارئ على جمع قلبه على المعاني » وتمنع شرود الذهن»› فقد قال کل : 
«لیس منا من لم يتخن بالقرآن يجهر به». 

ولقد كان النبي بيا يفعل ذلك؛ فعن م هانئ رضي الله عنهاء قالت : 
«كنت أسمع قراءة النبي بيا ونا على عريشي»)ء وسل ابن عباس رضي الله 
عنهما۔ عن جهر النبي بي بالقراءة بالليل ؛ فقال : «كان يقرا في حجرته قراءة لو 
أراد حافظ أن يحفظها فعل»" . 

ونما يدل على العناية بالحهر بالقراءة ما رواه بو قتادة رضي الله عنه-: «أن 
النبي ب خرج ليلة ؛ فإذا بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته» 
ومر علی عمر بن الخطاب رضي الله عنه۔ وهو يصلي رافعاً صوته» قال: فلما 
اجتمعا عند النبي 4 قال: يا با بكر» مررت بك وآنت تصلي تخفض من 
و ر 
وآنت تصلي ترفع صوتك؟! فقال: يارسول الله» أوقظ الوسنان وأطرد 
الشيطان. فقال النبي بي : يا أبا بكر! ارفع من صوتك شيئًا. وقال لعمر: 
اخفض من صوتك شيئ“ . وعن أبي موس الأشعري رضي الله عنه۔ قال : 
قال رسول الله ي : «إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون 
بالليل» وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل» وإن كنت لم أر منازلهم 
حین نزلوا بالنهار»() . 


(1) رواه البخاري بهذا اللفظ» رقم ۷١۲۷‏ . 

(5) رواه النسائي» رقم ٠١٠١‏ ؛ ومختصر قيام الليل » ٠١١‏ ؛ وحسنه الألباني في صحيح النسائي . 

(۳) مختصر قیام اللیل» للمروزي» ٠۳۳‏ . 

)٤(‏ رواه آبو داود» رقم ۱۳۲۹+ وصححه النووي في المجموع» ١/١۳۹؛‏ والحجاكم ووافقه 
الذهبي» والألباني في صفة صلاة النبي اء ص ٠٠۹‏ . 

. ۲٤۹٩ رواه البخاري» رقم ۲۳۲٤؛ ومسلم» رقم‎ )٥( 


تير اران 


وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : سمعت ر سول الله يا يقول : «الحاهر 
بالقرآن كا لجاهر بالصدقة» والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة». 


قال القرطبي - رحمه الله۔: «وأجازت طائفة رفع الصوت بالقرآن والتطريب 
به؛ وذلك لأنه إذا حسن الصوت به كان أوقع في النفوس» وأسمع في 
القلرت) : 

قال الزركشي -رحمه الله: «(ويستحب الجهر بالقراءة. . . تعم؛ من قرا 
والناس يصلون فليس له أن يجهر جهراً يشغلهم به؛ فإن النبي ية خرج على 
أصحابه وهم يصلون في المسجد فقال: يا يها الناس» كلكم يناجي ربه» فلا 
يجهر بعضكم على بعض في القراءة ")0 . 

وقال النووي - رحمه الله عن الحكمة من مشروعية الجهر : «أنه يتعدى نفعه 
إلى غيره» ويوقظ القلب» ويجمع همه إلى الفكر» ويصرف سمعه إليه»(. 


۸- حسن الابتداء والوقف : 


يقول النووي ‏ رحمه الله-: «وينبغى للقارئ إذا بدأ من وسط السور» أو 


)١(‏ رواه الترمذي» رقم »۲۱١١‏ وقال: حديث حسن غريب؛ وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي؛ ورواه بو داود» رقم ۱٣٣٣‏ ؛ والنسائي» ٥‏ وأحمد» »۱٥۸ ۰۱0۱ / ٤‏ 
والبیهقی فی الکبریٰ» ۳/ ٠۳‏ . 

(۲) الجامع لأحكام القرآنء ۱/. 

(۳) خر جه أحمد» ۲ / 1۷ بلفظ : « إن المصلي يناجي ربه-عز وجل _ فلينظر أحدكم با يناجي ربهء 
ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة»» وأآخرجه أبو داود» أبواب قيام الليل» باب: رفع 
الصوت بالقراءة في صلاة الليل» رقم ٠٠١‏ . 

. ٥٤١ /١ البرهان» للزرکشی»‎ )٤( 

٠.۷٦ التبيان» ص‎ )٥( 


آمور شرعت من آجل تدبر القر آن والتأتر به 


على الكلام المرتبطء ولا يتقيد بالأعشار والأجزاء؛ فإنها قد تكون في وط 
الكلام» كالجزء الذي في قوله: ظط والمحصتات من التساء) [النساء: ] » . 
و ن و اک 
في هذه المعاني ؛ . . . ولهذاالمعنى قال العلماء: قراءة سورة قصيرة بكاملها 
أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصيرة» فإنه قد يخفى الارتباط على 
بعض الناس في بعض الأحوال). 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية : «ذلك من المصلحة العظيمة بقراءة الكلام 
المتصل بعضه ببعض » والافتتاح با فتح الله به السورة» والاختتام با ختم الله به 
وتكميل المقصود من كل سورة» ما ليس في ذلك التحزيب». 

«وأعدل الأقوال في ذلك» قول من كره اعتياد ذلك دون فعله أحياناً؛ للا 
يخرج عما مضت به الستة» وعادة السلف من الصحابة والتابعين»٠".‏ 


(۱) التبيان» ص ۸۲؛ والأذكار» ص ٩١‏ ؛ ونحوه في المجموع › ۲/ ۷ 

(۲) الفتاویٰ» ۱۳/ ٥١٤۔٤۱٤‏ وذكر أن أول من أحدث الأعشار والأخماس الحجاج بن يوسف . 
وانظر : كتاب الحوادث والبدع» خن ۹ 

. ٤۱۲/۱۳ الفتاویٰ»›‎ )۳( 


DL 
۳ K 
المبحث الثالث‎ 
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آمور متوقفة على تدبر القرآن وفهم معانيه | 
٤١‏ 


أمورمتوقغة عای تدبرالقرآن وفهم معانیه 

هناك مصالح كثيرة مترتبة ومتوقفة على تدبر القرآن» فإذا وجدت رجي 
حصولهاء وإذا فقد التدبر امتنعم حصولها أو يكاد» أو قل نفعها أو ضعف شأنهاء 
أو كان فضلها يدور مع التدبر وجوداً وعدماً ء ولذلك قال ل : «إذا قام أحدكم 
من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع)"'. ومن هذه 
الأمور ما يأتي : 

1 عظم أجر التلاوة: 

فإن أجر التلاوة يرجى بأداء التلاوة» ولكن عظم الأجر يرجى يزيد التدبر 
والاعتبار بمايتلوه القارئ» قال النووي -رحمه الله-: «اعلم ن التلارة أفضل 
الأذكار» والمطلوب القراءة بفهم»" . وقال ابن حجر رحمه الله۔: «فإن من 
رتل وال کم قى بجوهرة واحدة ثمينة» ومن أسرع كمن تصدق بعدة 
جواهر لكن قيمتها قيمة الواحدة» وقد تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة 
الأخريات» وقديكون العكسة"'. 

وقال السيوطي ‏ رحمه الله-: «وأحسن بعض أئمتنا فقال: إن ثواب قراءة 
الترتيل آجل قدراء وثواب الكثرة آكثر عددا»؟ء وقال عن إعراب القرآن: «المراد 
بإعرابه : معرفة معاني ألفاظه» وليس المراد الإعراب المصطلح عليه عند النحاة 
وهو ما يقابل اللحن؛ لأن القراءة مع فقده ليست قراءة» ولا ثواب فيها»(* . 


(۱) رواه مسلم رقم » ۷۸۷؛ وأبو داود» رقم ۱١١١‏ ؛ والبيهقي»› ۳/ ١‏ عن أبي هريرة 
رضی الله عنه. 

(۲) الأذکاں ص .۸٩‏ 

(۳) الفتح» ۹/ ۸۹. 

. ٠٤١ /١ الإتقان»‎ )( 

() المرجع السابق» ۱/ ٠٤۹‏ . 


ن الان 


وقال ابن الجزري ‏ رحمه الله-: «والصحيح بل الصواب ماعليه معظم 
السلف ؛ وهو أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من السرعة مع كثرتها»'. 

۴ حصول بر كة القرآن وانتفاع القلب به: 

وفي ذلك يقول الآجري -رحمه الله۔: «وإن الله وعد لمن استمع كلامه 
فأحسن الأدب عند استماعه» بالاعتبار الجميل» ولزوم الواجب لاتباعه» 
والعمل به؛ بہشرئ منه بكل خير» ووعده على ذلك أفضل الثواب» فقال-عز 
وجل -: # والّذين اجتنبوا الطّاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد 
3 الذين بعرت القرل فتعرن أحسة أرلك الذين هداح الله راركك هم أرلرا 
اللاب ) [الزمر ]٠۸ ١۷:‏ » . . . اال 2 و راف الراك امال 
وأنصتوا لعكم ترحمون 4 [الأعراف: »]۲١١‏ فکان حسن استماعهم Ee‏ 
التذكر فيما لهم وعليهم»". 

قال شيخ الإإسلام : «ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله بي بعقله» 
وتدبره بقلبه» وجد فيه من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء القلوب والبركة 
والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام ؛ لا منظومه ولا منثوره»". 

ويقول ابن القيم -رحمه الله-: «سماع القرآن بالاعتبارات الثلاثة : إدراكاً 
وفهماًء وتدبراًء وإجابة؛ . . . لن يعدم من اختار هذا السماع إرشادالحجة» 
و لر و کرو ای ق وو ا 
لقلب» اوغذاء ودواء وشفاء» E‏ وک 0 : 


O$\ 


ومن هجر التدبر فقد حرم نفسه خيرات كثيرة؛ فقد قال على ۔ رضى الله عنه۔ : 
«لا خير في عبادة لا علم فيهاء ولا علم لا فقه فيه » ولا قراءة لا تدبر فیها)(°) . 


۱ لابن الجزري›‎ e OD) 

(۲) أخلاق حملة القرآن» ص ٠۷‏ . 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم» ص TASE‏ الطبعة الثانية» السنة المحمدية. 
() مدارج السالكين» .A€/۱‏ 

. ٠٤٤/٠٤ الجامع لأحکام القرآنء‎ )٥( 


آمور متوقفة على تدبر القرآن وفهم معانيه e‏ 
۳ 


۳ التفضيل بين القراءة من المصحف والقراءة عن ظهر قلب : 

نا ا 6 0 رو رخ ا و و ر 
ف عا ا ف راو ا ا ا ا ی 
وتدبره في حالتي القراءة في المصحف وعن ظهر قلب» ويختار القراءة عن ظهر 
قلب لمن يكمل بذلك خشوعه» ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من لصحف ؛ 
لكان هذا قولاً حسناء والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا 
التفصيل»'. 

£ التفضيل بين القراءة فى الصلاة والقراءة خارجها: 

يقول في ذلك شيخ الإإسلام رحمه الله-: «الصلاة أفضل من القراءة في غير 
الصلاة» ولكن من حصل له نشاط وفهم للقراءة دون الصلاة؛ فالأفضل فى حقه 
ما کان آنفع له»". 

°- التفضيل بين الجهر بالقراءة والإإسرار بها: 

يقول النووي-رحمه الله۔: «جاءت آثار بفضيلة رفع الصوت بالقراءة وآثار 
بفضيلة الإسرار» قال العلماء: وا لجمع بينهما أن الإسرار أبعد من الرياء» فهو 
لايؤذي غيره من مصل أو نائم أو غيرهما. ودليل فضيلة الجهر أن العمل فيه 
أكثر › ولآنه يتعدی نفعه إلى غيره» ولأنه يوقظ القلب ويجمع همه إلى الفكرء 
ويصرف سمعه إليه» إلى أن قال۔: ((فمتی حضره شىء من هذه النيات فالجهر 
انض . 
(۱) التبيان» ص ١۷؛‏ ومثله في الأذكار» ص ١٩؛‏ وانظر : الإتقان» ٠٤١ /١‏ فقد نقل قول ابن 

عبد السلام في تعليله تفضيل القراءة من الحفظ : «لأن فيه من التدبر ما لا يحصل بالقراءة في 


الملصحف» . ولمزيد تفصيل ينظر فتح الباري» باب القراءة عن ظهر القلب› ۹/ ۷۸. 
(۲) الفتاریٰ› ۲۳ / ٦۳‏ . 


(۳) الأذكارء ص ٩۱‏ ؛ وفي التبيان مزيد تفصيل › ص ٦‏ ۷؛ ونحوه في المجموع › ۲/ 1 . 


lL‏ ت 


ترتيب أولويات طلب العلوم: 

فإن قراءة القرآن بلا تدبر قد تكون مفضولة» ومع التدبر تكون مقدمة لأنها 
نفع لطالب العلم » وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن يحفظ القرآن آيا 
أفضل له: تلاوة القرآن مع أمن النسيان» و التسبيح وما عداه؟ فأجاب : «الواحد 
من هؤلاء يجد في الذكر من اجتماع قلبه» وقوة إييانه» واندفاع الوساوس عنه» 
ومزيد السكينة والنور والهدى ما لا يجده في قراءة القرآن» بل إذا قرأ القرآن 
لايفهمه أو لا يحضر قلبه وفهمه» . . . كما أن من الناس من يجتمع قلبه في 
قراءة القرآن وفهمه وتدبره ما لا يجتمع في الصلاة. وليس كل ما كان أفضل 
یشرع لکل أحد» بل کل واحد یشرع له أن یفعل ما هو فضل له" . 

وشل رمه الله عن تكرار القرآن والفقه ٠‏ أنهما أفضل وأكت ن آجرا؟ 
فأجاب : «كلام الله لا يقاس به كلام ا لخلق » . . . وأما الأفضل في حق الشخص : 
فهو بحسب حاجته ومنفعته ؛ فان كان بحفظ القرآن وهو محتاج إلى تعلّم غيره» 
فتعلمه ما يحتاج إليه أفضل من تكرار التلاوة التي لا يبحتاج إلى تكرارهاء 
وكذلك إن كان حفظ من القرآن ما يكفيه وهو محتاج إلى علم آخر» وكذلك إن 
کان قد حفظ القرآن و بعضه» وهو لا يفهم معانیه فتعلمه لما پفهمه من معاني 
القرآن أفضل من تلاوة ما لا يفهم معانيه . وأما من تعبد بتلاوة الفقه فتعبده بتلاوة 
القرآن أفضل» وتدبره لمعاني القرآن آفضل من تدبره لکلام لا يحتاج لتدبره»". 

۷ قصر المدة التي يختم فيها القرآن : 

فإن فضيلتها مترتبة على فهم القرآن» وتدبره» وتأثر القلب به . 

وحینما سئل زید بن ثابت : كيف ترىئ في قراءة القرآن في سبع؟ قال : 


(۱) الفتاوی» ۲۳ / .٦۳ ۰٥٦‏ وقد ضرب_ رحمه الله شواهد تدلل علی ما قرره. 
() الفتاویٰ» ٥٥/۲۳‏ . 


آمور متوقفة على تدبر القرآن وفهم معانيه 


حسن » ولان آقراه فی نصف شهر آو عشر حب إلى . وسلنی : لم ذاك ؟» قال : 
فإني أسألك؟ قال زيد : «لكي آتدبره وأقف عليه»'. 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز-رحمه الله عن قراءة الإمام في 
صلاة التراويح : «ليس المهم أن يختم» وإنغاالمهم أن ينتفع الناس في صلاتهء 
وفي خشوعه» وفي قراءته ؛ حتی یستفیدوا ویطمئنوا e‏ . لن عنايته بالناس»› 
وحرصه على خشوعهم» وعلى إفادتهم أهم من كونه يختم»". «وليس هذا 
موجباً لأن يتعجل» ولا يتأنى في قراءته» ولا يتحرى الخشوع والطمأنينة» بل 
يتحر یٰ هذه الآمور أولى من مراعاة النتمة)(۳) 


(1) أخرجه مالك في الموطاًء .۲١١ /١‏ 
(۲) الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح» ص ٠١‏ . 
(۳) المرجع السابق» ص ٠١‏ . ولزيد من التفصيل ينظر فقرة (مدة ختم القرآن)» ص ٠٠۹‏ . 


\ SS / 
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صوارف زحول دون التدبر ا 
۹۹ 


صوارف نجول دون التدبر 

-١‏ أمراض القلوب والإصرار على الذنوب: 

وهي من أعظم ما يصد القارئ عن اتعاظ قلبه وانشراح صدره لمواعظ القرآن 
وحكمه وأحكامه. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالی -: [ سأصرف عن آياتي 
اين يتكبُرون في الأرض بغير الْحَقٌ 4 [الأعراف: ]٠١‏ » قال ا 
الله-: «وليتخل التالي عن موانع الفهم» ومن ذلك أن يكون مصراً على ذنب أو 
متصفاً بكبر أو مبتلى بهوى مطاع » فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه» فالقلب 
مثل المرآة» والشهوات مثل الصدأء ومعانى القرآن مثل الصور التى تتراءى فى 
٠ ٠ ONS ESEN E RE‏ 

قال الزركشي ‏ رحمه الله-: «اعلم آنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي› 
ولا يظهر له أسراره وفي قلبه بدعة أو كبر أو هوى أو حب الدنيا أو هو مصر على 
ذنب» أو غير متحقق بايان أو ضعيف التحقيق أو يعتمد على مفسر ليس عنده 
علم أو راجع إلى معقوله» وهذه كلها حجب وموانع بعضها آکد من بعض). 

وإن من أعظم المعاصي التي تصد القلب عن تدبر القرآن تعلقه بشهوات 
الدنيا؛ فإن القلب لا يمكنه أن يسمو إلى المعالي وعظيم الفضائل» ويشتاق ويطمئن 
إلى كلام الله» وهو يعيش مع الجيف والنتن وسفاسف الهمم التي تحوم عليها همم 
الفساق وأراذل الناس» ومن صور ذلك سماع الأغاني والتلذذ بكلماتها . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله في نونيته عن أثر سماع الآغاني على القلب 
والايان: 


ع 


. 1۸ 1۷ مختصر منهاج القاصدين»‎ )١( 
. ۱۹۷ / ۲ البرهان في علوم القرآن»‎ )۲( 


ا 


والله إن سماعهم في القلب والإيمان؛ منل السم في الأبدان 

فالقلب بيت الرب جل جلاله ‏ حباًوإخلاصاً مع الإحسان 

فإذا تعلق بالسماع أحاله عبدالكلفلانةوفلان 

حب الكتاب وخب ألحان الغنا في قلب عبد ليس يجتمعان() 

۲ انشغال القلب وشرود الذهن : 

فانة فراعو تدر الفران لار به فة القلب ول كان قله جا لح 
مشغول عنه بغيره» فهو غائب القلب ليس حاضراً؛ فهذا لا تحصل له الذكرى مع 
استعداده ووجود قلبه » ومثله البصير الطامح ببصره إلى غير المطلوب. 

ومن أكثر الشواغل التي تذكر حين التلاوة أن يكون هم القارئ إتام السورة 
دون أن يكون همه الفهم والاتعاظ والعبرة التي تحويها الآيات . 

ولهذا قال الحسن البصري -رحمه الله: «يا ابن آدم» كيف يرق قلبك وإغا 
شات د ار السر ر : 

وقال ابن القيم - رحمه الله-: «الناس ثلاثة: رجل قلبه ميت . . . الثاني : 
رجل له قلب حي . . . لکنه مشغول ليس بحاضر؛ فهذا أيضا لا تحصل له 
الذكرى. والثالث: رجل حي القلب مستعد» تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه 
وألقى السمع» وأحضر القلب» ولم يشغله بغير فهم مايسمع» فهو شاهد 
القلب» فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات»“ . ويقول- رحمه الله-: «فإذا 


)١(‏ من القصيدة النونية» لابن القيم» فصل في سماع أهل الجحنةء انظر القصيدتين النونية والميميةه 
ص ۲۲٤‏ . 

(۲) انظر : مدارج السالكين» ٤٤١ / ١‏ ؛ حيث ذكر ابن القيم - رحمه الله أن هذه الحالة بين من قلبه 
میت »› وبين من قلبه حي مستعد . 
عنه-» انظر : ص »۲٤‏ وكذلك الآجري -رحمه الله۔» انظر : ص ۰۱۸ ص ۱١۲‏ . 

(6) مدارج السالكين» ۱| . 


صوارف زحول دون التدبر | 
°١‏ 


حصل المؤثر: وهو القرآن . والمحل القابل : وهو القلب الجي . ووجد الشرط : 
وانصرافه عنه إلى شيء آخر؛ حصل الأثر : وهو الانتفاع والتذكر». 

۳ - قصر الخشوع على أحوال أو آيات معينة : 
الخشوع ودواعيه متعددة؛ ففعله ي4 عند التلاوة فيه خشوع وتدبر؛ فهو ينزه 
ويسبح عند آيات الأسماء والصفات› ویسأل الله من فضله عند ذکر جنته وإنعامه 


وفضله ورحمته» سعد فد د کر انار لدان 0 . 


ويذكر ابن القيم رحمه الله أنواعاً شتى يحصل عندها الخشوع والتأثر 
بالقرآن» فيقول في ذلك : «الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره لها 
أسباب : 

أحدها: أن يلوح له عند السماع درجة ليست له فيرتاح إليها؛ فتحدث له 
شهقة شوق . 

ثانيها : أن يلوح له ذنب ارتكبه ؛ فتحدث له شهقة خوف وخشية . 

ثالغها: أن يلوح له نقص فيه لا يقدر على دفعه عنه ؛ فيحدث له ذلك شهقة 
حزل وندم . 

رابعها: آن يلوح له كمال صفات خالقه» ويرى الطريق إليه مسدوداً عنه؛ 
فيحدث له شهقة أسف وحسرة . 


SANE SS RE ESS 


(۱) کتاب الفوائد٬‏ ص ۱ . 
(۲) ينظر شواهد ذلك : ص ۱۲١‏ . 


ن الان 


فیلوح له جماله ویرئ بابه مفتوحاًء والطريق ظاهراً؛ فيحدث له شهقة فرح 
وسزویر: 

وبكل حال فسبب الشهقة قوة الواردات على القلب من المعاني العظيمة» 
وضعف القلب عن تحملهاء والقصور فيما تستحقه من تعظيم » وما يلزمهامن 
أعمال . والخير أن تعمل تلك الواردات في باطنه داخلاًء وذلك قوئ له وأدوم» 
فإن أظهره“ ضعف أثره وأوشك انقطاعه . هذا حكم الشهقة من الصادق» فإن 
الشاهق إما صادق او ماف و منافق»(") . 

٤‏ - ترك التدبر تورعا عن القول في كلام الله بغير علم: 

والاعتقاد أن مهمة القارئ تنحصر فى القراءة دون التدبر والتأمل» تاركاً 
التأمل والنظر في المعنى للعلماء والمفسرين» فيصرف القارئ همته إلى كثرة 
القراءة وسلامة التلاوة» يقول عن ذلك ابن هبيرة -رحمه الله۔: ومن مکاید 
الشيطان : تنفيره عباد الله من تدبر القرآن؛ لعلمه أن الهدى واقع عند التدبرء 
فيقول : هذه مخاطرة» حتى يقول الإنسان : آنا لا أتكلم في القرآن تورعاً») . 
ولذلك قال ابن القيم ‏ رحمه الله-: «ومن قال : إن له تأولاً لا نفهمه ولا نعلمه» 
ونا نتلوه متعبدین بلفاظه ؛ ففي قلبه منه حرج»)) . 

وقال الشاطبي رحمه الله-: «فمن حيث كان القرآن معجزاً أفحم الفصحاء 


(1) لمعرفة أحوال من يصعق ويغشى عليهم وأحكامهاء انظر: الآداب الشرعية» لابن مفلح : 
/Y‏ 0.¢ والجامع لأحكام القرآنء القرطبي : ۳٦٦/۷‏ . 

(۲) ومن ذلك ما يروى : أن عبد الله بن رواحة-رضى الله عنه -بكى فبكت امرأته» فقال لها: «ما 
يبكيك؟ قالت : أبكاني الذي أبكاك . قال : أبكاني ني وارد التار ؛ فلا آدري ناج منها آم لا؟»» 
مختصر قيام الليل» ٠٤١٤١‏ . 

(۳) بتصرف من کتاب الفوائد» ص ۱۹۸؛ وعن آنواع البكاء انظر : زاد المعادء ٠۸١ /١‏ . 

. ۲۷۳ /۳ ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب-رحمه الله۔»‎ )٤( 

. ٠١ فصل‎ ٠٤٤ التبيان في أقسام القرآن» ص‎ )٥( 


صوارف زحول دون التدبر 


وأعجز البلخاء أن يأتوا بثله ؛ فذلك لا يخرجه عن كونه عربياً جارياً على أساليب 
كلام العرب» ميسراً للفهم فيه عن الله ما أمر به ونهى» لكن بشرط الدربة في 
اللسان الغربي ٠.‏ اإذ لوخرج بالإعجاز عن إذراك العقول لعانية لكان خطابهم 
به من تكليف ما لا يطاق» وذلك مرفوع عن الأمة. وهذامن جملة الوجوه 
الإإعجازية فيه؛ إذ من العجب إيراد كلام من جنس كلام البشر في اللسان 
والمعاني والآساليب» مفهوم معقول» ثم لا يقدر البشر على الإأتيان بسورة 
مثله. . . وقد قال- تعالى-: ل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 4 [القمر : 
۷ . . . وعلى آي وجه فرض إعجازه؛ فذلك غير مانع من الوصول إلى فهمه 


E e 


وتعقل معانيه› ل کتاب آنزلناه ليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب 4 [ ص : 
يلرم إمكاة الرضر ك إلى ادير والتفه»(). ۰ 

قال الشنقيطي ‏ رحمه الله۔: «قول متأخري الأصوليين: إن تدبر القرآن 
العظيم وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا لمجتهد خاصة. . . قول لا مستندله من 
دليل شرعي أصلاًء بل الحق الذي لا شك فيه أن كل من له قدرة من المسلمين 
على التعلم والتفهم» وإدراك معاني الكتاب والسنة؛ يجب عليه تعلمهماء 
والعمل باعلم منهما. . . 

ونما يوضح ذلك أن المخاطبين الأولين به الذين نزل فيهم هم المنافقون 
والكفار» وليس أحد منهم مستكملاً لشروط الاجتهاد المقررة. . . فلو كان 
القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به والاهتداء بهديه إلا اللجتهدون بالاصطلاح 
الأصولي لا وبخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم الاهتداء بهداه» ولا أقام عليهم 
الحجة به. . .. ثم فصل -رحمه الله القول في الرد على من قال بذلك'. 
(۱) الموافقات» ۳/ .۸٠٥١‏ 


(۲) حیث ذکر ‏ رحمه الله في ته تفسیره» V/V‏ مقالة أحمد الصاوي في حاشيته على الحلالينء 
وأفاض ۔ رحمه الله في بیان بطلان کلامه با يشفي ویکفي . 


ا 


ثم قال رحمه الله: «فالقول بنع العمل باعلم من الكتاب والسنة حتى 
يحصل رتبة الاجتهاد المطلق؛ هو عين السعي في حرمان جميع المسلمين من 
الانتفاع بنور القرآن . . . يجب على كل مسلم بخاف العرض على ربه يوم القيامة 
أن يتأمل فيه ليرى لنفسه المخرج من هذه الورطة العظمى والطامة الكبرى التي 
عت جل باد ملين سن امور ة ٠‏ وهي اذغاء الاستغتاء عن الكتاب وة 
ES O ON Na‏ 
ذلك بالمذاهب المدونةء وبناء ذلك على مقدمتين : 

اده ان اما الاب وا لا راا دن 

والغانية : أن المجتهدين معدومون . 

فإن كان قصدهم أن الكتاب والسنة لا حاجة إلى تعلمهماء وأنهما يغني 
عنهما غيرهما؛ فهذا بهتان عظيم» ومنكر من القول وزور . وإن كان قصدهم أن 
تعلمهما صعب لا يقدر عليه فهو أيضاً زعم باطل ؛ لأن تعلم الكتاب والسنة أيسر 
من تعلم مسائل الآراء والاجتهاد المنتشرة» مع كونها في غاية التعقيد والكثرة» 
والله يقول- جل وعلا في سورة القمر مرات متعددة: ط ولقد يسرنا القرآن للذكر 
فهل من مدٌکر ) . . . فهو کتاب میسر» بتیسیر الله لمن وفقه الله للعمل به . 

ولا شك أن هذا القرآن العظيم» هو النور الذي آنزله الله إلى الأرض 
لیستضاء به . . . قال تعالی ۔  :‏ وكذلك أوحينا ايك روحا من أمرنا ما كنت تذري 
EE E OL‏ 
[or‏ . 


ولتعلم أن كتاب الله وسنة رسوله في هذا الزمان يسر منه بكثير ذ فى القرون 
الآولى؛ لسهولة معرفة جميع ما يتعلق بذلك . 4 فكل آية من کتاب الله قد علم 
ما جاء فيها من النبي لاء ثم من الصحابة والتابعين وكبار المفسرين»'. 


. ٤۳۷ ٤۳۰/۷ أضواء البیانء‎ )۱( 


صوارف زحول دون التدبر 


و اا ر ر ا ا 
اللسلك» وملخص ما قال : «إن الله سبحانه ‏ كمل عقول العباد» ورزقهم فهم 
كلامه . ثم إن فهم كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عند قرعها الأسماع 
لايحتاج في معناها إلى علم النحوء ولا إلى علم الأصول» بل في الأفهام 
والطباع والعقول ما يجعلها تسارع إلى معرفة المراد؛ فإن من قرع سمعه قوله 
تعالی ۔: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله 4 [البقرة: »]٠١١‏ يفهم 
معناه من دون أن يعرف أن (ما) كلمة شرط » و(تقدموا) مجزوم بها لأنه شرطهاء 
و(تجدوه) مجزوم بها لأنه جزاؤهاء ومثلها كثير . ثم إنك ترىئ العامة يستفتون 
العالم ويفهمون كلامه وجوابه وهو كلام غير معرب في الأغلب» بل تراهم 
يسمعون القرآن فيفهمون معناه ویبکون لقوارعه وما حواه» ولا یعرفون إعراباء 
E E E E OT a‏ 
من حقق قواعد الاجتهاد» وبلغ الذكاء والانتقاد. ثم إن هؤلاء العامة يحضرون 
ا لخطب في الجمع والأعياد» ويذوقون الوعظ ويفهمونه ويفتت منهم الأكباد» 
وتدمع منهم العيون» فيكثر منهم البكاء والنحيب . ثم إنك تراهم يقرؤون كتبا 
مؤلفة من الفروع الفقهية ويفهمون ما فيهاء ويعرفون معناهاء ويعتمدون عليهاء 
ويرجعون في الفتوى والخصومات إليها. 

فيا ليت شعري! ما الذي خص الكتاب والستة بالمنع عن معرفة معانيهاء 
وفهم تراكيبها ومبانيهاء والإعراض عن استخراج ما فيها» حتى جعلت معانيها 
كالمقصورات في الخيام » قد ضربت دونها السجوف» ولم يبق لنا إليها إلا ترديد 
ألفاظها والحروف» وأن استنباط معانيها قد صار حجراً محجوراً» وحرماً محرما 
و 

ولم يعلم من حرم نفسه التدبر خوفاً من القول على الله بغير علم» أن تفسير 


)١(‏ إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» ص "٦‏ ضمن مجموعة الرسائل المنيرية› الجزء الأول 
بتصرف يسیر . 


ر الاه 


مراد الله واستنباط الأحكام الشرعية هي منزلة خاصة بالعلماء والمفسرين» وهناك 
درجات ومنازل من الفهم» والاعتبار» والتذكر» والادكار» والاتعاظ» 
ومحاسبة النفس › لا عذر له في ترکها. 

: قصر الهمة على كثرة القراءة فقط‎ ٥ 

عملاً بآيات وأحاديث صحت في فضلهاء ولكنه هجر آيات وأحاديث 
صريحة في الحث على التدبر والخشوع » والتأثر بالمعاني والعظات . 

وتعفد دلت اقصار كر من المد كرين والوغاظ غل الروايات القولة عن 
السلف في كثرة القراءة» وعدد الختمات في وقت وجيز» والإعراض عن نقل 
نهيهم عن سرعة القراءة والعجلة في التلاوة» أو ما نقل عنهم في تعظيمهم شأن 
التدبر والحض عليهء أو ماروي من تأثرهم بالتلاوة ووقوفهم عند المعاني . فربا 
اقتصر آحدهم على نقل کلام ابن رجب رحمه الله الذي يقول فيه : «وإنا ورد 
النهي عن قراءة القرآن في آقل من ثلاث على المداومة على ذلك. آما في الأوقات 
المفضلة كشهر رمضان . . . فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن» وهو قول 
أحمد وإسحاق وغيرهماء وعليه دل فعل غيرهم. وتخصيصه النهي على 
المداومة يحتاج إلى دليل ؛ حيث يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه 
الله : «(وبعض السلف قال : يستشنى من ذلك أوقات الفضائل › وإنه لا بأس أن 
يختم كل ليلة أو في كل يوم» كما ذكروا هذاعن الشافعي وعن غيره» ولکن 
ظاهر الست : آنه لا فرق بین رمضان وغيره» وأنه ينبغي له أن لا يتعجل» ون 
يطمئن في قراءته ون يرتل» كما أمر النبي ي عبد الله بن عمرو» فقال: «اقرأه 
في سبع»"» هذا آخر ما أمره به» وقال:«لايفقه من قرا القرآن في قل من 
ثلاث ولم يقل: إلا في رمضان؛ فحَمْل بعض السلف هذاعلى غير 
(۱) لطائف المعارف» ص ۲٠۲‏ . 
(۰۲ ۳) ينظر تخريج الحديث» ص ٠١۳‏ وبسط المسألة في فقرة (مدة ختم القرآن)» ص ٠١١‏ . 


صوارف زحول دون التدبر 


رمضان محل نظر» والأقرب _ والله أعلم- أن المشروع للمؤمن أن يعتني بالقرآن 
ويجتهد في إحسان قراءته» وتدبر القرآن والعناية با لمعاني » ولا يعجل . والأفضل 
ن لا يختم ذ آل من ادت هذا هو الذي ينبغي حسب ما جاءت به الستةه 
ر 

فاستحباب الإكثار من القراءة في الأحوال الفاضلة أمر ظاهر» ولكن لا يعني 
هذا الاستحباب ترك التدبر والعجلة والهذرمة فإن هذامنهي عنه» فقد قال 
ابن الجوزي- رحمه الله۔: (وقد رأيت من يجمع الناس ويقيم شخصاً ويقرا في 
النهار الطويل ثلاث ختمات؛ فإن قصر عيب» وإن آتم مدح» وتجتمع العوام 
SS SS‏ 
لأن القراءة ينبغخي أن تكون لله تعالى ‏ لأ للتحسين بهاء وينبغي أن تكون على 
تمهل» وقال eT‏ : ل لتقرأه على التاس على مكث ‏ [الإسراء: ]٠٠١‏ » وقال: 
ظط ورتل القرآن ترتيلا ‏ [المزمل e‏ التلاوةفهم 
رة هذاء من غير ترتيل ولا تثبت» وهذه حالة ليست بمحمودة» وقد روئ 
ا ا ی ا و 
یکون نادراً منهم » ومن داوم عليه فإنه وإن كان جائزاً إلا أن الترتيل والتثبت أحب 
إلى العلماءء وقد قال الرسول بي: «لايفقه من قرأالقرآن فى أقل من 
ثلاث»)( . ۰ 

٦‏ - قصر الهمة على تحقيق القراءة وحسن التلاوة وقوة الاستحضار» مع هجر 
تدبره وضعف الهِمَة عن العمل به: 


يقول في ذلك ابن قدامة رحمه الله: «وليتخل التالي عن موانع الفهمء 


(۱) الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح › ص ۲۷ . 
(۲) تلبیس إبلیس» ص ۱٠°‏ . 
(۳) تلبیس إبلیس› ص ۱۳۸ 


ن الان 


مثل أن يخيل له الشيطان أنه ما حقق تلاوة الحرف ولا أخرجه مخرجه فيصرف 
همه عن فهم المعنى»'ء أو يكون حاله حال من قرا القرآن للدنيا» حيث وصف 
حاله الآجري -رحمه الله فقال : «يفخر على الناس بالقرآن» ويحتج على من 
دونه في الحفظ » ليس للخشوع في قلبه موضع»› كثير الضحك والخوض فيما 
لا یعنيه » هو إلى استماع حدیث جليسه صغى منه إلى استماع من يجب عليه أن 
يستمع له فهو إلى كلام الناس آشهى من كلام الرب عز وجل» لا يخشع عند 
استماع القرآن» ولا يبكي ولا بحزن» همته حفظ الحروف» إن أخطأ في حرف 
ساءه ذلك لئلا ينقص جاهه عند المخلوقين » فتنقص رتبته عندهم» فتراه محزونا 
مهموماً بذلك» وقد ضيع فيما بينه وبين الله» ما أمر به في القرآن أو نهى عنه › 
غير مكترث به» كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند آهل الدنيا ليكرموه 
بذلك» قليل المعرفة بالحلال والحرام» E‏ 
عند السامعين منه» ليس له خشوع فيظهر على جوارحه» إذا درس القرآن» أو 
درس عليه غیره همته متی يقطع» لیس همته مت يفهم» لا يتفكر عند التلاوة 
بضروب آمثال القرآن» ولا يقف عندالوعدوالوعيد يأخذنفسه برضى 
الخلوقين» ولا يبالي بسخط رب العالين» يحب أن يعرف بكثرة الدرس» ويظهر 
ختمة القرآن ليحظى عندهم» قد فتنه حسن ثناء الجهلة» أخلاقه أخلاق الجهالء 
إن آكل فبغير علم» وإن شرب فبغير علم» وإن لبس فبغير علم» وإن جامع آهله 
فبغير علم» وإن نام فبغير علم» وإن صحب أقواماً أو زارهم أو سلّم عليهم فبغير 
علم» وغيره من يحفظ جزءاً من القرآن مطالب لنفسه با أوجب الله عليه من علم 
أداء فرائضه» واجتناب محارمه» وإن كان لايؤبهله»ء ولايشار إليه 
بالأصابع». 

. 1۸ ٦۷ مختصر منهاج القاصدين» ص‎ )١( 

(1) أخلاق حملة القرآن» ص ٠٤٤‏ باب أخلاق من قرا القرآن لا يريد به الله عز وجل» بتصرف 

سیر . 


صوارف زحول دون التدبر 


۷- تقد ما دون التدبر من العلم والعمل» والاشتغال به عن التدبر : 

وذلك نتيجة اللإخلال بترتيب أولويات العلم ومقاصده والعمل ومنافعه» 
قال الشافعي -رحمه الله-عن كتاب الله: «حق على طلبة العلم بلوغ غاية 
جهدهم في الاستذكار من علمه» والصبر على كل عارض دون طلبه» وإخلاص 
النية لله فى استدراك علمه نصا واستنباطاًء والرغبة إلى الله فى العون عليهء فإنه 
ر لار ا بو ارف اا اهي کاب ا راو 
ووفقه الله للقول والعمل باعلم منه: فاز بالفضيلة في دنه ودنياه» وانتفت عنه 
الريب» ونورت في قلبه الحكمة» واستوجب في الدين موضع الإمامة)'. 

وقد سئل شيخ اللإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله۔: آيا طلب القرآن أو العلم 
أفضل؟ فأجاب : «أما العلم الذي يجب على الإنسان عينا كعلم ما أمر الله به وما 
نهى الله عنه» فهو مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن؛ فإن طلب العلم الأول 
واجب وطلب الثاني مستحب» والواجب مقدم على المستحب . 

وأما طلب حفظ القرآن : فهو مقدم على كثير ما تسميه الناس علماًء وهو إما 
باطل أو قليل النفعء وهو أيضاً مقدم في التعلم في حق من يريد أن يتعلم الدين 
من الأصول والفروع ؛ فإن المشروع في حق مثل هذا في هذه الأوقات» أن يبدأ 
بحفظ القرآن فإنه أصل علوم الدين» . . . والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه 
والعمل به؛ فإن لم تكن هذه همَّة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين». 

ويقول ابن الجوزي ‏ رحمه الله عمن اشتغل بظاهر العلم عن المهم : «فر يما 
ريت إمام مسجد يتصدى للاإقراء» ولا يعرف ما يفسد الصلاة» وربا حمله حب 
التصدر -حتى لا يرى بعين اجهل على أن يجلس بين يدي العلماء ويأخذ عنهم 
العلم» ولو تفكروا لعلموا أن المراد حفظ القرآن وتقوي ألفاظه» ثم فهمه» ثم 


(۱) الرسالة» ص ٠۹‏ . 
() الفتاویٰ» ٥٤/۲۳‏ . 


ت 
0 


العمل به» ثم الإقبال على ما يصلح النفس ويطهر أخلاقهاء ثم التشاغل بالمهم 
من علوم الشرع . ومن الغبن الفاحش تضييع الزمان فيما غيره الأهم»'. 

۸ قصر معانى الآيات على قوم مضواء أو أحوال خاصة قد انتهت : 

أو أوضاع مضت»› وآن الواقع لا يدخل تحت مافي القرآن من الهدي 
والإرشاد والبيان؛ ولذا كان هذا صارفاً لكثير من الناس عن إمعان النظر فى 
القرآن والبحث عن الهدى فيهء وطلب الشفاء منه» قال ابن القيم - رحمه الله۔: 
قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثاء وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم 
القرآن» ولعمر الله! إن كان أولئك قد خلوافقد ورثهم من هو مثلهم» أو شر 
منهم أو دونههم» وتناول القرآن لهم كتناوله لأولىك» . وقال الشيخ 
عبد اللطيف ال الشيخ : «ور با سمع بعضهم قول من قال من المغسرين : هذه 
نزلت في عباد الأصنام» هذه في النصارى» هذه في الصابئة» فيظن الغمر أن 
العبد وبين فهم القرآن»" . 

وما آشبه هذا با فعله کثير من الناس حينما يحصرون هدي القرآن فی شعائر 
محدودة كالطهارة والصلاة والصوم والزكاة ونحوها. 

ويهجرون هديه في مجالات أخرى كالاقتصاد والإعلام والتعليم» وما کان 
حجتهم إلا أن هذه مجالات حديثة لا تدخل تحت أحكام القرآن . 


فينبغي لمن أراد الانتفاع بالقرآن أن يجعل القرآن خطاباً موجهاً إليه» وأن 


(۱) تلبیس إبليس› ض۱۹ 

(۲) مدارج السالكين» ۳/۱ 

(۳) تحفة الطالب والجليس» للشيخ عبد اللطيف آل الشيخ» ص ٨٥۹‏ نقلاً عن مجلة البيان» العدد 
۲ ص۱۳ : 


صوارف زحول دون التدبر 0 
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«يقدر أنه المقصود بكل خطاب في القرآن ؛ فإن سمع أمراً أو نهياً قدر أنه امنهي 
والمأمور» وإن سمع وعدا أو وعيداً فكذلك» وإن سمع قصص الأولين والأنبياء 
علم أن السمر غير مقصود» وإغا المقصود أن يعتبر بها ويأخذ من تضاعيفها ما 
يحتاج إليه» وإذا قصد بالخطاب جميع الناس فهذا القارئ الواحد مقصود» فما له 
ولسائر الناس» فليقدر أنه المقصود» قال تعالى-: ل وأوحي إي هذا القرآن 
لأنذركم به ومن بلغ 4 [الأنعام: ]٠١‏ . قال محمد بن كعب القرظي : «من بلغه 
القرآن فكأنغا كلمه الله وإذا قدر ذلك لم يتخذ قراءة القرآن عمله» بل يقرؤه 
كما يقرا العبد كتاب مولاه الذي كتبه إليه ليتأمله ويعمل بمقتضاه»'. 

«إن النص القرآني معد للعمل لا في وسط آولئك الذين عاصروا الحادث 
وشاهدوه فحسب ؛ ولكن كذلك للعمل في كل وسط بعد ذلك وفي کل تاریخ › 
معد للعمل في النفس البشرية إطلاقاً كلما واجهت مثل ذلك الحادث أو شبهه في 
الآماد الطويلة» والبيئات المنوعة؛ بنفس القوة التى عمل بهافى الجماعة 
الأولى). : 1 

۹- الانشغال بالمبهمات : 

فإن الاهتمام بتفاصيل الحوادث التي لم تذكر صارف عن التدبر وعن مقاصد 
الآيات العظيمة» فكثيراً ما يرد في القرآن أعيان وأماكن وأعداد مبهمة ولم يبينها 
الرسول َء فهي مور لا يتوقف عليها عمل» ولا يحصل بها علم نافع يحتاج 
الناس إليه» وقد هون الله من شأن معرفة الناس بعدد أصحاب الكهف في قوله 
- سبحانه -: [ قل ري أعلم بعدتهم ما يعلمهم إِلاً قليل فلا تمَار فيهم إلا مراء ظَأهرا ولا 


(1) موعظة المتقين من إحياء علوم الدين» القاسمي » كتاب آداب تلاوة القرآن» ص ۸٤‏ طبعة دار 
(۲) الظلال» ج ٥‏ » ص ۲۸۳۹ . 


ر الاه 


تستقت فيهم هنهم أحدا » [الكهف : ١١]؛‏ فعلم بذلك أن عددهم لا طائل تحته» 
فمثل تلك الأمور لاأ فائدة فيها تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم » والبحث 
عنها لا طائل تحته ولا فائدة فيه( . 

: النظر في القرآن من خلال مفهومات قاصرة‎ -٠١ 

ومن خلال تلك المفهومات القاصرة تفهم الآيات وتفسر المقاصد» 
ويخصص العام ويقيد المطلق» ومن خلال خلفيات سابقة يحكم على النصوص 
فلا ينتفع القارئ بقراءة القرآن» ولا يحصل له التدبر المقصود. فهو يردد الألفاظ 
وقد زاغ قلبه عن المعنى المراد و قصر نظره أو ضل فهمه . 

ولعل من الشواهد على ذلك ما يأتي : 

امغال الأول : في تأويل ظ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 [البقرة: ]٠٠١‏ ما رواه 
أسلم أبي عمران التجيبي قال : «كنا بمدينة الروم فأخر جوا إلينا صفا عظيما من 
الروم» فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر. . . فحمل رجل من المسلمين 
على صف الروم حتى دخل فيهم » فصاح الناس وقالوا: سبحان الله! يلقي بيديه 
إلى التهلكة . فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أيها الناس» إنكم تتأولون هذه 
الآية هذا التأويل وإغا أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لا أعز الله اللإسلام 
وكثر ناصروه؛ فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله :إن أموالنا قد 
ضاعت» وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه؛ فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما 
ضاع منها. فأنزل الله على نبيه بي برد علينا ما قلنا: ‏ وأنفقوا في سبيل الله ولا 
تلقوا بأيديكم إِلّى التَهلكة 4 [البقرة: .]٠٠١‏ فكانت التهلكة الإقامة على الأموال 
وإصلاحها وتركنا الغزو»". 
(۱) قاله الشنقيطي ‏ رحمه الله في تفسيره: (أضواء البيان)» ٠٤١ / ٤‏ وقد ذكر- رحمه الله أمثلة 

عديدة على مبهمات ذكرت في القرآن» ثم قال عنها : «لا فائدة في البحث عنهاء ولا دليل على 


التحقيق فيها» . 
(۲) رواه الترمڌذي› TV۲‏ واللفظ له» وقال: حديث حسن صحیح . ورواه ابو داود» =¢+Yo\۲‏ 
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المغال الثاني : في تأويل : ل عليكم أنفسكم 4 [المائدة: »]٠٠١‏ عن ابي بكر 
رضي الله عنه قال : يا أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير 
مواضعها : ل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم 4 [المائدة: ]٠٠١‏ . 

وإنا سمعنا النبي بيا يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذواعلى 

المغال الغالث: في تأويل قوله - تعالی -: ظ اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من 
دون الله 4 [التوبة: .]١١‏ 

قال عدي بن حاتم رضي الله عنه- تيت النبي بيه وهو يقراً: طاتَخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والْمسيح ابن مرم [الوبة: »]١‏ فقلت : 
ويحرمون ماأحل الله فتحرمونه؟! قال : لن قال النبي 4 : فتلك 
عبادتهم ۲" . 


المغال الرابع : في تأويل : طلكم دينكم ولي دين 4 [الكافرون: »]١‏ فكثيراً ما 


ور واا و قال لن رط الن :ورا الي ٠‏ ا الاي 
E e E BAAS NEESER‏ 
E O a e E‏ 
المعاد: (۳ /۸۸): إسناده صحيح . 

رر ا ی و م م را ا 
EEE i AN OE O {AEE SS‏ 
زياض الصاين» ١١١‏ > باب قي الأمر با لمعروف. ۰ 

(۲) رواه البيهقي في السان الكبرئ» ٠١‏ /١١١ء‏ واللفظ له؛ ورواه الترمذي» رقم »۳٠۹۵‏ وعنده 
E I E‏ 
و ج ا وار ی روا اة در ال 
٤‏ وفي جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر» رواية صحيحة موقوفة على حذيفة 
رضي الله عنه» ۲ / ٩۷۷‏ . 


ر الاه 


تسمع من يستشهد بهذه الآية على ترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر» 
باعتبار أن لکل إنسان سبیله» ولا أحد یعترض عليه » ولکل دینه وطریقته» وما 
علم أن الآية حجة عليه لا له» وأنه لو أراد أن يعمل بمقتضى الآية؛ عليه أن يعلن 
کفر من خالفه في الدين» وأن يتبرا منهم› وأنه لا يلتقي معهم في شيء» وأن ما 
هم عليه كفر وضلال مهما ظنوه ديناً أو عبادة. 

وهكذا القول في أصحاب البدع والمخالفات والمعاصي التي دون الكفر» 
فمقتضى الآية أن يصرح لهم بالبراءة من فعلهم» وأنهم مخالفون للحق في 
فعلهم» وآنه لیس من دینه في شيء . 

-١‏ قصر قراءة القرآن على أحوال خاصة: 

کمن لا يسعى إلى سماع القرآن إلا عند مرضه» آما في حال صحته وكمال 
عقله وصفاء ذهنه فإنه لا يتشوف إلى سماع القرآن أو قراءته؛ حيث حرم نفسه 
السبيل إلى تدبر القرآن . 

وكذلك حال من لا يعرف القرآن إلا تلاوة عند العزاء'ء أو عند افتتاح 
البرامج» أو في المناسبات العامة» ولا يعرف له وقتاً آخر لسماع القرآن أو قراءته؛ 
فأنى له التدبر والتأمل والاعتبار والتأثر وهذه حاله؟! 


(1) ولا يخفى أن هذا بدعة؛ حيث لم تعرف عن النبي ياء ولا عن أحد من أصحابه رضى الله 


SS gy 
١ K 


المبحث الخامس 
مندرجات ‌التدبر 
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من درجات التدبر 


من درجات التديْر 

الدرجة الأولى: التطكروالنظر والاعتبار: 

قال - سبحانه -: ل كذلك يبين الله لكم الآيات لَعلكم تتفكرون 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 
وقال : ل وبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ‏ [البقرة: .]٠١‏ وقال - سبحانه ۔: وما 
يذكر إلا أولوا الألباب 4 1آل عمران: ۷] . 

# وهي سمة لآهل العلم» قال ا لجسن البصري رحمه الله: «ما زال آهل 
العلم يعودون بالتذكر على التفكر» وبالتفكر على التذكر» ويناطقون القلوب 
حت نطقت بالحكمة ؛ فالتفكر والتذكر بذار العلم» وسقيه مطارحته» ومذاکرته 
ا 

# وهي من شرف الأعمال لأن الفكرة عمل القلب والعبادة عمل الجوارح » 
قال أبو سليمان: «الفكر فى الدنيا حجاب عن الآخرة وعقوبة لأهل الولايةء 
والفكرة فى الاخرة تورث الحكمة وتجلى القلب». 

# التفكر يوقع صاحبه من الإييان على ما لا يوقعه عليه العمل المجرد؛ فإن 
التفكر يو جب له انكشاف حقائق الأمور› فيفرق بين الوهم وبين الحقيقة . إذا فكر 
العبد في عواقب الأمور» وتجاوز فكره مباديها» ووضعهامواضعهاء وعلم 
مراتبها؛ فإنه إذا ورد عليه وارد الذنب والشهوة» جاوز بفكره لذته وفرح النفس 
به إلى سوء العاقبة› ومايترتب عليه من الألم والحزن الذي لا يقاوم تلك اللذة 
والفرحة؛ فإنه لا يكاد يقدم عليها. 

+ وكذلك إذا ورد على قلبه وارد الراحة والدعة والكسل والتقاعد عن مشقة 
اعد رفا عر ا ا ن او و و 
غاص فکره فی ذلك اشتد طلبه لھاء وسهل عليه معاناتهاء واستقبلها بنشاط 


(۱) مفتاح دار السعادة» ص ۲۱۷ . 


ر الاه 


وقوة وعزية . 

و 6 ان و 
N EE‏ 

# لا بد لمن تفكر أن تكون نتيجة الفكر : حال تحدث للقلب» ولا بد لتلك 
الحال أن توجب له إرادة» وتلك الإرادة توجب وقوع العمل» فالفكر إذن هو 
ابد والمغتاح للخيرات كلهاء وهذا يكشف لك فضل التفكر وشرفه» وأنه من 
أفضل أعمال القلب وآنفعها له» حتى قيل : تفكر ساعة خير من عبادة سنة . 

# الفكر هو الذي ينقل من موت الفطنة إلى حياة اليقظة» ومن المكاره إلى 
اا و ق ا 
الآخرة» ومن ضيق الجهل إلى سعة العلم ورحبه» ومن مرض الشهوات 
والإخلاد إلى هذه الدار إلى شفاء الإنابة إلى الله والتجافي عن دار الغرور» ومن 
اه اي رالو وال إلى هه ا وال و اع غ اللو اتل 
عنه» ومن أمراض الشبهات إلى برد اليقين . 

4 تدبر كلام الله يوجب معرفة صفاته وأفعاله» وتنزیه الرب عما لا یلیق به» 
ووصفه با هو هله من الجلال والإكرام. 


E Ea EAA E Ss‏ تورث 
O E N E‏ 
الحكيم» وأنه الفعال لما يريدء وأنه وسع كل شيء رحمة وعلماًء وأن أفعاله كلها 
دائرة بين الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة؛ لايخرج شيء منها عن ذلك . 

# وهذه الشمرات لا سبيل إلى تحعصيلها إلا بعدبّر كلامه» والنظر في آثار 
أفعاله ؛ وإلى هذين الأصلين ندب عباده في القرآن» فقال في الأصل الأول : 
لط أفلا يتدبرون القرآن ) [النساء: .]۸١‏ وقال في الأصل الثاني : قل سيروا في 
الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الّذين من قبل [الروم: .]١١‏ 


من درجات التدبر 


# التفكر في القرآن نوعان: تفكر فيه ليقع على مراد الرب-تعالى-منه» 
وتفكر في معاني ما دعا عباده إلى التفكر فيه . فالأول تفكر في الدليل القرآني» 
والثاني تفكر في الدليل العياني . فالأول تفكر في آياته المسموعة» والثاني تفكر 
في آياته المشهودة. ولهذا آنزل الله القرآن ليتدبر ويتفكر فيه» ويعمل به» لا لمجرد 
التلاوة مع الإعراض عنه'. 

قال الحسن البصري - رحمه الله-: «إن من أفضل العمل : الورع والتفكر»'. 

الدرجة الثانية: التأثر وخشوع القلب: 


وخشوع القلب: هو ذلته وسکونه لله""؛ ولذلك تسمو الروح» وتبكي 
العين» وتتأثر الجوارح» وتذل النفس لخالقها وتخضع لربهاء ويورث ذلك 
خشوع الظاهر. وقد أجمع العارفون على أن محل الخشوع القلب» يقول 
ا ES‏ و e‏ : الله رل أحسن الحديث 
کتابا متشابها ماني تقشعر منه جلود الذين یخشون رهم 4 [الزمر : ۳ ]: ل کان 
القرآن في غاية الجزالة والبلاغة اقشعرت المجلود منه إعظاماًله» وتعجباً من حسن 
ترصیعه» وتهیباً ا فه» . وقد مدح الله عز وجل-في کتابه البكائین مخبراً 
E OE NE‏ : إن اين أوتوا العم من قبله إذا يى 
عليهم يخرون للأذقان ا O0,‏ زىقولون شان ربنا إن کان وع ربنا مفعرلا 
43 ویخروت للاذقان کون ویزیدهم خشوعا 4 [الإسراء: ۷ - »]٠۰۹‏ وأخبر أن 
البكاء يزيدهم خشوعاً ؛ ولذلك قيل : «إن خشوع القلب للقرآن واجب». 


)١(‏ النقاط السابقة مقتطفات من مفتاح دار السعادة» لابن القيم -رحمه الله۔» ص ٠۲۲٠-۲٠١‏ وقد 
ذكر أمثلة على ذلك . 

(۲) الزهد» لابن المبارك» ص٦۹‏ . 

(۳) انظر : مدارج السالكين» ۱/. 

() الجامع لأحكام القرآنء .۷١ / ١‏ وقال القرطبي : «إذا سكن القلب أوجب خشوع الظاهر» . 

. ٠٠١/٠١ الجامع لأحکام القرآن»‎ )٥( 

0) نقله ابن مفلح عن شيخ الإإسلام في الآداب الشرعية» ۲/ ٠٠٤‏ . 


ر الاه 


من خشوع الرسول عله : 

عو عه اللة نن تخود رضي الل نه قال قال ل التي 2 :اد۲ 
e E O‏ 
ا فقرأت عليه سورة النساء» حتى بلغت : کف إا جتنا من 
كل أمة بشهيد وجتنا بك على هؤلاء شهيدا ) [النساء: ١؛]‏ » قال لي : أمسك! . فإذا 
عاد درفن . 

قال ابن بطال - رحمه الله -: « إنغا بكى َيه عند تلاوته لأنه مثل لنفسه أهوال 
يوم القيامة» وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق» وسؤاله الشفاعة 
لأهل الموقف» وهو أمر يحق له طول البكاء»"؟. قال ابن حجر رحمه الله: 
«والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته؛ لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم» 
وعملهم قد لا يكون مستقيماً فقد يفضي إلى تعذيبهم»". 

وعن ابن عباس ۔رضى الله عنهما۔ قال : قال أبو بكر رضى الله عنه۔: 
E A NOE EE O‏ 
والزسلات وغ بساء رة :ودا الن كوزت . N.‏ الى ب 
رسول الله ية من سورة هود هو قول ۔ تعالی ۔: ظط فاستقم كما أمرت ) 


[هود: ۱۱۲[ . 


(۱) خرجه البخاري» رقم ٤٥٨۲‏ ؛ ومسلم» رقم ١۰؛‏ والترمذي» رقم ۳۰۲۷» ۰۳۰۲۸ وفي 
روایته : (تهملان)؛ وأبو داود» رقم ۳٣۹۸‏ . 

(۲» ۳) الفتح»› ۹ 4. 

»٥٥۳ / ٠١ رواه الترمذي» رقم ۰۳۲۹۷ وقال: حدیث حسن غریب؛ وابن بي شيبة»‎ )٤( 
وقال: على شرط البخاري . ووافقه الذهبي» وفي رواية عند ابن سعد‎ ٤۷١ / ۲ والحاكم»‎ 
عن قتادة قال ي : «شيبتني هود وأخواتها» رواها الطبراني » ۷٠/٦٠۲؛ وصحح الحديث الألباني‎ 
: في السلسلة الصحيحة» ۵٥۹؛ وفي صحیح الجامع برقم ۰۳۷۲۰ ۳۷۲۳ وفيه بلفظ‎ 
وبلفظ : «شيبتني هود وآخواتها من‎ ۳۷۲١ «شيبتني هود وآخواتها قبل المشيب»» برقم‎ 
. ۳۷۲۲ المغصل)» برقم‎ 

. ۲/۹ الجامع لأحکام القرآن»‎ )٩( 


من درجات التدبر 


ولم یکن بکاؤه ب بشهیق ورفع صوت» ولکن كانت تدمع عیناه حت 
تهملان» ویسمع لصدره آزیز» وکان بکاؤه عند سماعه القرآن بکاء اشتیاق 
ومحبة وإجلال» مصاحب للخوف والخشية(). 

من خشوع السلف : 

عن آسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : «كان أصحاب النبي الله 
بلا إذا رئ عليهم القرآن كما نعتهم الله» تدمع أعينهم» وتقشعر جلودهم». 

وفي قصة حماية ابن الدغنة لآبي بكر رضي الله عنه۔ قالت عائشة رضي 
الله عنها۔: «ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجداً بفناء داره» وکان يصلي فيه ويقراً 
القرآن» فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه» وكان 
أبو بكر رجلا بكاءٌ لا يلك عينيه إذا قرا القرآن» فأفزع ذلك أشراف قريش»". 

وفي حديث آخر: إن أبا بكر رجل رقيق؛ إذاقرأالقرآن لاييلك 
as‏ 

ولا قدم آهل اليمن زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسمعوا القرآن 
چعلوا کون قال آبو بک مکنا 05 

قال إبراهيم بن الأشعث _رحمه الله۔: «ما رأيت أحداً كان الله في صدره 
أعظم من الفضيل» کان إذا دكر الله أو ذكر عنده أو سمع القرآن؛ ظهر به من 
(۱) زادالمعادء ۱/ ۱۸۳. 
() الجامع لأحکام القرآن» ١۹/۱٤۱؛‏ والبغوي» ۲۳۸/۷ . 
(۳) رواه البخاري» رقم ۳۹۰۵؛ والبيهقي في الدلائل : ۲/ ۷۱٤؛‏ وأحمد» ٤٥/٦‏ ۳؛ وابن سعد 

في الطبقات» ۸ / ١٠٠؛‏ والطبري في تاريخه» ۲ / ۳۷١‏ نقلاً عن (صحيح السيرة النبوية) 

لإبراهيم العلي» ص ٩۱‏ 


. ۲٣۱۷۲ ونحوه عند الترمذي› رقم‎ ۰٤۱۸ رواه مسلم» رقم‎ )٤( 
.VT/Y أخرجه أبو نعيم في الحلية وفي الكنز» ۱/ €« عن حياة الصحابة›‎ )٥( 


ن الان 


الحوف والحزن» وفاضت عيناه» وک کی م ا وعن 
عبد الله بن المبارك -رحمه الله قال : «سألت سفيان الثوري -رحمه الله 
فلت الرجل إذا قام في الصلاة آي شيء ينوي بقراءته وصلاته؟ قال : ينوي 
اا ر 

ولا ذكر شيخ الإسلام اين تيمية ‏ رحمه الله الآيات التي مدح الله فيها عباده 
عياض › وآبي سليمان الداراني » ومعروف الكرخي » ويوسف بن أسباط› 
يسمعون ويبكون . وكان أصحاب محمد بي إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن 
يقرا القران والباقى ستتمغون»". 

وكثرة البكاء والخشوع وسرعة التأثر لا تدل على كثرة الذنوب بل على صفاء 
اك 

الطريق إلى تحصيل الخشوع: 

«وطريق تحصيله أن يحضر قلبه الجزن والخوف بتأمل ما فيه من التهديد 
والوعيد الشديد والمواثيق والعهود ثم ينظر تقصيره في ذلك؛ فإن لم يحضره 
حزن فليبك على فقد ذلك» وآنه من أعظم المصائب). قال مالك بن دينار 
-رحمه الله : «ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب»*؛ ولذلك تعوذ 
(۱) نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاءء ۲ / ٠١١‏ . 
(۲) تعظيم قدر الصلاةء ١‏ / ١۱۹۹ء‏ وقال محققه الفريوائي : رجاله ثقات وإسناده صحيح . 
(۳) التحفة العراقية› ار و 
)٤(‏ الإحياءء ۱/ «TVA‏ نقلا عن التبيان في أداب حملة القران» ص ٦٤‏ -بتصرف ۔؛ وانظر: 

الإتقان» ٠٤١١ /١‏ وعزاه إلى المجموع . 


۱۲٣۲ وانظر: جامع بيان العلم» ص ۰۷۰*۱ رقم‎ o /۲ أخرجه الإمام أحمد في الزهدء‎ )٥( 
. قال محققه : إسناده لا بأس به‎ 


من درجات التدبر 


النبي 5 منه في قوله: «اللهم! إني أعوذبك من علم لا ينفع » ومن قلب 
لا يخشع»› ومن نفس لا تشبع › ومن دغوة لا جاب لها . 
وأعظم ما يجلب البكاء والخشوع هو صفاء القلب وشدة تعظيمه لله . 


وقال ابن عقيل - رحمه الله-: «آلیس بيننا كتاب الله-عز وجل - وهو كلامه 
الذي كان النبي ي ا ويتدثر لنزوله» والجحن تنصت لاستماعه» وأمرنا 
بالتأدب بقوله : ل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 4 [الأعراف : ١٠٠]ء‏ وأنتم 
معرضون» ورا أصغيتم إلى النخمة استثارة للهوئ» فالله الله أن لا ننسى 
الآدب فيما وجب فيه تمن الأو : 

تلازم الخشوع والعلم : 

قال ۔ تعالی -: انما يخشى الله من عباده الْعلمَاء ‏ [فاطر : ١١‏ ]» وما يوضح 
ارتباط العلم بالقرآن بخشوع القلب حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي 
يقول فيه : كنا مع رسول الله َة فشخص بصره إلى السماء ثم قال : «هذا وان 
اختلاس العلم من الناس حتى لا يقدروامنه على شيء»» فقال زياد بن لبيد 
الأارى: كف خاس ها وفك قرات القران؟ فن الله ل انه ول رة فاا 
وأبناءنا . فقال : «ثكلتك أمك يا زياد! إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة! هذا 
التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى ؛ فماذا تغني عنهم؟!) . 

قال جبير بن نفير - أحد الرواة-: فلقيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه» 
قلت: «ألا تسمع إلى مايقول خوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال 
أبو الدرداء» قال : صدق أبو الدرداء» إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من 
الناس» أول علم يرفع من الناس: الخشوع» يوشك أن تدخل مسجد جماعة 


(۱) رواه مسلم» رقم ۲۷۲۲؛ وأحمد» V1 / ٤‏ عن زيد بن أرقم رضي الله عنه . 
(۲) الآداب الشرعية» ۲/ .٠٠٤‏ 


ن الان 


فلا تری فيه رجلا خاشعا»(). 

الدرجة الثالثة: الاستجابة والخضوع: 

غاية ومقصد: 

يبين الله لعباده أن الغاية من إنزال كتابه اتباعه والاستجابة لآمره والخضوع 
NC CG RS CE‏ 
واتقوا لعأكم ترحمون 4 [الأنعام : ١١٠]ء‏ ويقول ۔ سبحانه -: ل كذلك ببین الله آياته 
للتاس لعلَهم يتقون ) [البقرة: ٠۸۷‏ ]. وقال - سبحانه -: ل اتبعوا ما أنزل إليكم من 
ربكم [الأعراف: ۲]ء قال القرطبي -رحمه الله-في تفسير قوله- تعالى-: 
ط ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 4 [الزمر : :]١١‏ «أي إلى العمل بكتاب الله 
ا 

ويوضح ابن القيم ‏ رحمه الله علاقة الانقياد با لخشوع فيقول : «قيل معنى 
الخشوع : الانقياد للحق . وهذا من موجبات الخشوع»". 

وفي قوله۔ تعالی-: لإ يتلونه حق تلاوته 4 [البقرة: »]٠١‏ يقول ابن عباس 
رضي الله عنهما۔: «يتبعونه حق اتباعه)ء وكذا قال عطاء ومجاهد وعكرمة . 

ويقول ابن مسعود-رضى الله عنه-: «والذي نفسى بيده» إن # حق 
ا ا چاو و را و ا و 


(۱) رواه الترمذي» رقم ۲٠٥٢‏ وقال: حدیث حسن غریب ؛ والدارمي» رقم ٤۲۹؛‏ والطحاوي» 
۱ والحاکم» ۱ / 4۹٩‏ وله شواهد عندابن ماجه» رقم ۸٤٩٤؛‏ وأحمد٤‏ / ۲۱۸؛ 
والنسائي» ك/ ٠۲۷‏ ب/ ١٤؛‏ وابن حبان ١٠٠؛‏ وحسن إسناده المنذري في (الترغيب 
والترهيب)ء والهيثمي في (الجمع)ء انظر : تخريج العودة في كتابه (صفة الغرباء)» ص 4۸» 
وقال : والحديث بطرقه حسن . وانظر : تخريج الأرناؤوط (جامع الأصول)» ۸/ .٠١‏ 

(۲) الجامع لأحکام القرآن» ۲٤۹/۱۰‏ . 

(۳) مدارج السالکین» ص ٥۲۱/۱‏ . 

. ٥1٦ / ١ تفسير الطبري»›‎ )6( 

. ٥٦٦ / ١ وبنحوه قال قتادة رحمه الله» وانظر : تفصيل الروايات في تفسير الطبري»‎ )٥( 


من درجات التدبر 


مجاهة و عطا اال لون جى غ2 


(إن القرآن ليس كتاباً للتلاوة ولا للثقافة . . وكفى» إغا هو رصيد من الحيوية 
الدافعة وإيحاء متجدد فى المواقف والحوادث! ونصوصه مهيأة للعمل فى كل 
ENE SRA SCE NCE E‏ 
الطاقة ا مكنونة في تلك النصوص ذات السر العجيب !)") . 

(ليس التدبر غاية في ذاته» إنغا هو وسيلة لأمر عظيم يراد: «[فبشر عباد 
OE‏ 9 الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولمك الّدين هداهم الله وأولئك هم ولوا 
الألباب © 3 أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في الثار © 4 لكن الذين 
ا5 ثوا رهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله 
الميعاد 3 3 ألم تر أن ال أتزل من السماء ماء فسلكه يتابيع في الأرض ثم يخرج به 
زرعا مختلفا ألوانه نم يهيج فحراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذ كرى لأولي 
الأباب +2 لات أقمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ريه فويل لَقاسية قلوبهم 
من ذكر الله أوعك في ضلال مبين 5# الله تل أحسن الحديث كتابا متشابها ماني 
تقشعر من جود ادن بخشون رهم تم تلين حودمم وفلوبُهّم إلى ذكر الله ذلك هدى 
الله يهدي به من يشاء ) [الزمر : ١١ - ٠۷‏ ] » ذلك هو الأمر العظيم المراد: أن يتحول 
الاستماع إلى القرآن وتلاوته والتأثر الحاشع به إلى «هدئ»» إلى سلوك ملتزم با 
أنزل الله في الكتاب» بعبارة آخرى يتحول إلى منهج حياة . 

إن المسلمين في هذا العصر أحوج الناس إلى تدبر القرآن لهذا القصد الذي 
استحالت فيه العقيدة وقضية الألوهية إلى كلمة تقال باللسان والقلب غافل عن 
اا 


٠ 


إن القرآن لفن للإثارة الوجدانية المؤقتة قتة التي تصحب عادة قراءة اللص 
المحكم المؤثر البليغ » كلا إنه دروس تربية وتوجيه لهذه الأمة» تربى عليه الرسول 


(۱) الطبري› /١‏ ¢0۸ والزهد» لابن المبارك» VT‏ 
(۲) الظلال» ج ٥‏ » ص ۲۸۳۹ . 


ر الاه 


یا ورب عليه مته من بعد» فينبغي أن نقرا القرآن على هذا الأساس : نقرأه 
ليربينا ليس شعارات ومثل معلقة في الفضاءء وليس قيما فكرية ولكنه واقع 

ومامن موضع في القرآن يخلو من هذا التوجيه» فنحن نحتاج تدبر القرآن 
ليربينا كما ربى الجيل الأول» فتتحول العقيدة من بديهية ذهنية إلى شيء مستقر 
في القلب» وقوة محركة في واقعناء وسلوك منبثق منهاء فيصبح القرآن منهج 
حياة في الشعور والفكر والسلوك في كل اتجاه. 

وهذا هو الذي ينبغى أن نلتفت إليه التفاتاً شديداً ونحن نقراً القرآن» لكى 
لا يفوتنا التدبر المطلوب منا ولا الآثار المطلوبة من هذا التدبر في واقع السلوك 
وواقع الحياة)(. 

وفي قوله- تعالى -: ظ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعكم ترحمون 4 
[الأعراف : »]٠٠١‏ قال وهب بن منبه-رحمه الله۔: «من أدب الاستماع سكون 

۲ ۰ ۰ o 7 

ا لجوارح. . . والعزم على العمل . . . يعزم على أن يفهم فيعمل با فهم»". 

شرف العاملين بالقرآن وفضلهم : 

ومن أبلغ الشواهد على شرف من يعمل بالقرآن وفضله» ما ثبت عن 
النواس بن سمعان رضي الله عنه۔ قال : سمعت رسول الله يا يقول : «(يؤتى 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوايعملون به» تقدمه سورة البقرة وآل 
عمران»» وضرب لهما رسول الله بيه ثلاثة آمثال ما نسيتهن بعد» قال : «كأنهما 
اجان ع اچ 

قال القرطبي - رحمه الله: «فما أحق من علم كتاب الله أن يزدجر بنواهيهء 


(۱) اقتباس بتصرف من كتاب دراسات قرآنية » للأستاذ محمد قطب» فصل : كيف نقراً القرآن» ص 
AV‏ . 

() الجامع لأحكام القرآن» 1/1۱ 

(۳) رواه مسلم» رقم ٥۸۰؛‏ والترمذي» رقم ۲۸۸۲ . 


من درجات التدبر 


ویتذکر ما شرح له فیه» ویخشی الله ویتقیه» ویراقبه ویستحییه؛ فانه قد حمل 
أعباء الرسل» وصار شهيدا في القيامة على من خالف من أهل الملل» . 

وق دة ابن غا ر اة ف ها اقل ام ورلا ا 
وقال : «اللهم علّمه الحكمة)" . قال ابن حجر رحمه الله: «المراد بالحكمة هنا 
فل القران وف الل ب 

و ی و ا چ ا د 
فيتذكر آية» آو اه e‏ لدي کرک 
ا و ر ول : إنما المؤمنون الذين إذا ذکر الله وجلّت قلوبهم 


وا تلیت علیهم آیاته زادتھم إعانا 4 [الأنفال : ٠١‏ «إذا أراد أن يظلم مظلمة قيل 
E‏ ت الله کت ووچا ول 


ترك العمل بالقرآن من أعظم الهجر : 
قال الله - تعالى -: ظ وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا 4 
[ الفرقان: ]٠١‏ 

وحين ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله-آنواع هجر القرآن» قال : «الثانى : هجر 
العمل به» والوقوف عند حلاله وحرامه» وإن قرأه وآمن به. والثالث: هجر 
تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه» واعتقاد آنه لا يفيد» وآن ادلته 
لفظية لا تحصل العلم» . . . وتارة يكون من جهة كفايته وعدمهاء وأنه لا يكفي 
العباد» بل هم محتاجون معه إلى المعقولات والأقيسة» أو الآراء أو 
السياسات». وكيف والله يقول: إومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون 4 [المائدة Pec:‏ 

وعن قوله-تعالى  :-‏ وإذ أخذ الله ميقاق الُذين أوتوا الكتاب لتبينته لتاس وله 


(۱) الجامع لأحکام القرآن» ۲/١‏ . 
(۲) رواه البخاري› رقم ۲۷١۲‏ . 

. ٠۷١ / ١ الفتح›‎ )۳( 

() الجامع لأحکام القرآنء ٣٠٤/۷‏ . 
)٥(‏ الفوائد» ص ۱١٦۹‏ . 


ن الان 


تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واش شتروا به تُمنا قلیلا فبقس ما یشترون ‏ [آل عمران: 
] » يقول مالك بن مغول ‏ رحمه الله TT‏ 
تلاوته عم9) . وتدبر آیاته : اتباعه والعمل بعلمه» أما والله ما هو بحفظ حروفه 
وإضاعة حدوده ؛ حت إن أحدهم ليقول : لقد قرات القرآن کله فما أسقطت منه 
حرفاً» وقد والله آسقطه کله» ما یری له القرآن في خلق ولا عمل" . ومن أحب 
أن يعلم ماهو فليعرض نفسه على القرآن. وإِن من كان قبلكم رأوا القرآن 
رسائل من ربهم فکانوا یتدبرونها باللیل» وینفذونها بالنهار( . 

ويقول القرطبي رحمه الله۔ : (ومن أتي علم القرآن فلم ينتفع › وزجرته 
E E‏ قبيحأً» ومن الجرائم فضوحا؛ کان القرآن 
حجة عليه» وا لا قال لا : aT‏ 


هدي السلف علم وعمل: 

ولقد كان هذا نهج يسير عليه الصحابة رضي الله عنهم» فهذا التابعي أبو 
عبد الرحمن السلمي - رحمه الله ينقل ذلك عن ثلاثة من كبار الصحابة رضي 
الله عنهم روئ عن عه ان وان مود واي بن كب رض الله : 
«أن رسول الله ب كان يقرئهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر آخرى حتى 
يتعلموا ما فيها من العمل» [قالوا: ] فتعلمنا القرآن والعمل جميعا»“ . 


(۱) جامع بیان العلم» ص ۸٩۷۰ء‏ رقم ۱۲۸۱ . 

(۲) مدارج السالكين» ١ /١‏ ؛ ونحوه في تلبیس إبلیس > لابن الجوزي» ص ۹٠ء‏ ونقل عن 
الفضيل بن عياض » انظر : اقتضاء العلم العمل» ص .۷١‏ 

(۳) أخلاق حملة القرآنء للآجري» ص ۰٥*‏ والزهد» لابن المبارك» ص ٤۲۷؛‏ وكتاب البلع 
والحوادث» ۹٩4‏ ؛ وابن نصر في (قيام الليل)» ص ۷۲؛ والفريابي في (فضائل القرآن)» رقم ٠۷۷‏ . 

() أخلاق حملة القرآن» للآجري» ١٠؛‏ والزهد» لابن المبارك» ص ٠١‏ . 

. ٤۲ التبیان» النووي»‎ )٥( 

() رواه مسلم» رقم ٣۲۲؛‏ وأحمد» ۳٤٤/٣١‏ ٣٤۳؛‏ والدارمي» /١‏ ۷٣۱؛‏ والترمذي» رقم 
۷ وابن ماجه» رقم ۰٠؛‏ والبيهقي › ۱ ٤‏ وابن حبان» .۸٤٤‏ 

(۷) الجامع لأحكام القرآن» ١‏ / ۲. 

(۸) الجاع لأاحكام القرآن ١‏ وعزا إلى كتاب أبي عمرو الداني (البيان)» والطبري» 
.A1 «<° / ۱‏ 


من درجات التدبر 


إن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم -(لم يكونوا يقرؤون القرآن بقصد الثقافة 
والاطلاع» ولا بقصد التذوق والمتاع » لم بكم أحدهم يتلقى القرآن ليستكثر به 
من زاد الثقافة لمجرد الثقافة» ولا ليضيف إلى حصيلته من القضايا العلمية 
والفقهية محصولا يلا به جعبته» إنغا كان يتلقى القرآن ليتلقى أمر الله فى خاصة 
شأنه وشأن الجماعة التي يعيش فيهاء وشأن الحياة التي يحياها هو وجماعته» 
کتاب أدب وفن › ولا كتاب قصة وتاريخ › وإن کان هذا کله من محتویاته إغا جاء 
لیکون منهاج حیاة)(') . 

محاسبة النفس على العمل بالقرآن : 

ويبين ابن عباس رضي الله عنهما الطريق إلى ذلك فيقول : «التفكر في 
ا خير يدعو إلى العمل به»". 

و قال فان ر ال الس فى كات آله هة اشد عا م 
E‏ فل يا آهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل ) 
[ المائدة : ٠۸‏ ]» وإقامتها: فهمها والعمل بها(" . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : «أخوف ما أخاف أن يقال لي يوم 
القيامة: ياعوير» أعلمت آم جهلت؟ فإن قلت : علمت . لا تبقى آية آمرة أو 
زاجرة إلا أآخذت بفريضتها: الآمرة هل ائتمرت؟ والزاجرة هل ازدجرت؟ 
وأعوذ بالله من علم لا ينفع › ونفس لا تشبع › ودعاء لا يسمع»). 
() معالم في الطريق» ٠٠٤‏ ٥ا.‏ 

(۲) مفتاح دار السعادة» ص ۲٠١‏ . 
(۳) كتاب البدع والحوادث» ص ١‏ ۰ 


«1۳ /١ › وعنه بو نعيم في الحلية‎ ٥ /۲ أخرجه عبد الله بن أحمد في (زوائد الزهد)ء‎ )٤( 
والخطيب البغدادي‎ .٠ ٤ ۰ ١ وروئ وله الدارمي في سننه (۱/ ۸۲)ء وجامع بيان العلم‎ 


في (اقتضاء العلم العمل)ء وفي الكتاب جمل مفيدة حول العمل بالعلم» وانظر: حياة 
اة ۴ ۳ 


ر الاه 


ويفيض الآجري- رحمة الله عليه في توضيح خضوع القلب لكلام الله» 


سوال الشفق الحاضسع الذليل؟ يقل عن قارئ الرآن: (یت ی 
نفسه» فة أستغني بالله عن غيره؟ 2 متى أكون من المتقين؟ 2 متی کون من 
الخاشعين؟ مت أكون من الصابرين؟ مت أكون من الصادقين؟ 2 متی أكون من 


الجائفين؟ متى أكون من الراجين؟ مت أزهد في الدنيا؟ متى أرغب في الآخرة؟ 
متى آتوب من الذنوب؟ متى عرف النعم المتواترة؟ متى آشكره عليها؟ متى أعقل 
عن الله ا لخطاب؟ متی آفقه ما آتلو؟ مت آغلب نفسي على ما تهوئ؟ مت آجاهد 
في الله حق جهاده؟ مت أحفظ لساني؟ مت آغض طرفي؟ متى أحفظ فرجي؟ 
مت أستحي من الله حق الحياء؟ متى أشتغل بعيبي؟ متى أصلح ما فسد من 
E‏ مت آتزود لوم معادي؟ 0 O‏ 
فقي أكون يالله واثقا؟ مشن ل کون بزجر القرآن متعظاً؟ مت ل کون بذکره عن ذكر 
غیره مشتغلاً؟ متی حب ما أحّب؟ ر متى أبغض ما بض ؟ مت آنصح لله؟ متی 
أخلص له عملي؟ متى أقصر أملي؟ متى آتأهب ليوم موتي وقد غيب عني 
أجلي؟ متى أعمر قبري؟ متى أفكر في الموت وشدته؟ متى أفكر في خلوتي مع 
ربي؟ مت أفكر في المنقلب؟ مت أحذر ما حذرني منه ربي؟ متی . . . ). 
وقال ابن مفلح ۔ رحمه الله في حال من يقرا القرآن۔: «ينبغي آن یکون ذا 
سكينة ووقار» يعرف القرآن في سمته وخلقه» . . . ما أخوفني أن يكون 
الصحف في بيتك وأنت مرتكب لنواهي الحق ۔ سبحانه فتدخل تحت قوله: 
فنبذوه وراء ظهورهم ) [ آل عمران : ٠۸۷‏ ]ء فهجران الأوائل كلام الحق يوجب ما 
أوجب عليهم من الإبعاد والمقت . . . فالله الله! في إهمال ما وجب لله- تعالى - 
من الأدب عند تلاوة القرآن» والإنصات للفهم والنهضة للعمل بالحكم إيفاء 


(۱) أخلاق حملة القرآن» ص ۹ 


من درجات التدبر 


للحقوق إذا وجبت» وصبراً على آثقال التكاليف إذا حضرت» وتلقياً بالتسليم 
للمصائب إذا نزلت» وحشمة للحق في كل أخذ وترك؛ حيث نبهك على سبب 
برك أنه على كل شيءِ شهيد » [فصلت : ٠١‏ ]ء ثكلت نفسي حين أسمع القرآن ولا 
أخشع» وأسمع كلام الطرقيين فيظهر مني الانزعاج . . . وللحق ثقل فلا يغرنكم 
تحرك الطباع بالأسجاع والألجحان E‏ ترى بماذا تحدث عنك سواري المسجد في 
الظلم . . . من خوف الوعيد والتذكر للآخرة بنظر العبرة» إذا تحدثت عن أقوام 
ختموا في بيوتهم الختمات وصانوا الأهل اتباعا للنبي بيه ؛ حيث انسل من فراش 
عائشة رضي الله عنها إلى المسجد لا شموع » ولا جموع» طوبى لمن سمع هذا 
الحديث» فانزوى إلى زاوية بيته» وانتصب لقراءة جزء في ركعتين بتدبر وتفكر» 
فيا لها من لحظة ما أصفاها من كدر المخالطات» وأقذار الرياء». 

وقال ا لجسن البصري -رحمه الله-: «إن المؤمن يفجاً الشىء يعجبه فيقول : 
والله! إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي» ولكن والله مامن صلة إليك» هيهات 
E E a E‏ 
أردت إلى هذاء والله! لا أعود إلى هذا أبدأ إن شاء الله . إن المؤمنين قوم أوثقهم 
القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم » إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك 
رقبته» لا يأمن شیا حت يلقى الله» يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه» في بصره» 
في لسانه» في جوارحه)). 

الدرجة الرابعة: استخراج الحكم واستتباط الأحكام: 

مكانة هذه الدرجة: 

: آنها من لوازم العلم‎ ١ 

يقول ابن كثير رحمه الله-: «فالواجب على العلماء الكشف عن معاني 


.٠٠١-۔۳۰١‎ /۲ الآداب الشرعية»‎ )١( 
۳ الزهد» لابن المبارك»‎ )۲( 


ن الان 


كلام الله» وتفسير ذلك» وطلبه من مظانه» وتعلم ذلك وتعلیمه > كما قال الله 
ا e OS‏ 


وراء ظھورهم واث شتروا به تمتا قلیلا فبئس ما يشترون) [ ال عمران .[Wv:‏ 
فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله . . . فعلينا آيها 


اللسلمون ا تعالى NAE‏ 
كتاب الله المترل إليناء وتعليمه وتفهمه وتفهيمه». 

ا عل كان الت وروا 

۳ آنها تثمر في القلب حقائق الان . 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله: «التذكر والتفكر منزلتان يشمران أنواع المعارف 
ر 
يفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم» . . . واعلم أن الرجل قد يكون له قلب واد 
مليء باستخراج العبر واستنباط الحكم» فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار؛ 
فإذا سمع الآيات كانت له نور على نور» وهؤلاء أكمل خلق الله وأعظمهم إِياناً 
وت وهو من كمال الإيان وفخض العرفان . 

شروط الاستنباط واستخراج الأحكام : 

سلامة المقصد عند بيان الأحكام . 

۲ معرفة مواطن الاستنباط والنظر. 

۳ إتقان العلوم المؤهلة للاستنباط . 

٤‏ الاعتماد على الحجة. 
(۱) تفسير القرآن العظيم» ١‏ / ۸. 


() الإتقان» ۲/ € 


من درجات التدبر 


٥ه‏ مراعاة مقاصد الشريعة وغاية القرآن . 

بين التفسير والتأويل : 

قال الثعلبي التق بيان وضع اللفظ إما حقيقة حقيقة أو مجازا» كتفسير الصراط 
لطر نالصي بالط والتأويل : تفسير باطن اللفظ مأخوذ من الأول» وهو 
الرجوع لعاقبة قبة الآمر› مثاله قوله تعالى - : إن ربك لبالمرصاد ) [الفجر : [٤‏ 
تفسیره : من الرصد» يقال : رصدته : رقبته . المرصاد مفعال منه› وتأویله : التحذير 

وقال الأصبهاني : اعلم أن التفسير في عرف العلماء : كشف معاني القرآن. 
وبيان المراد: أعم من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره» وبحسب المعنى 
الظاهر. والتأویل آکثره ذ في ا لحمل . 

وقيل : التفسير يتعلق بالرواية» والتأويل يتعلق بالدراية . 

وقيل: ماوقع مبينا في كتاب الله» ومعينا في صحيح السنة» سمي تفسيرا 
لآن معناه قد ظهر ووضح» وليس لأحد أن يتعرض إليه باجتهاد ولا غيره» بل 
يحمله على المعنى الذي ورد لا يتعداه. والتأويل : ما استنبطه العلماء العاملون 
لمعنى الخطاب » الماهرون في آلات العلوم. 

وقال البغوي والكواشي : التأويل صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما 
بغذها تمل الآية > غير مخالف للكتاب والسنة» من طريق الاسشاط 0 , 

الطريق إلى استنباط الحكم واستخراج الأحكام) : 

هول الفا خا ا عار اق ان قا چو ا م کان 


(۱) انظر الأقوال السابقة في : الإتقان» ۲/ .۲۲١‏ 

(۲) ولبيان طرق التفسير انظر : (مقدمة في أصول التفسير)ء لشيخ الإسلام» وهي ضمن الفتاوى› 
۳ ۳ و(تفسیر القرطبي) ۲۲ / ۳۳؛ و(تفسير الطبري)ء ۱/ ۷۳ ۹۲؛ و (التبيان)» 
للنووي» ص ١٠١‏ ؛ و (البرهان). للزركشي ٠»‏ ۲/ ١١٠؛‏ و (الإتقان)» للسيوطي»› 
4/۲ ومقدمة (تفسير ابن كثير)» ص ٠١‏ ؛ و(جامع الأصول)» E‏ 


ن الان 


هله عملا به فلا یخرجون عند الاعتبار فيه عن حدوده» کمالم يخرجوا في 
الجا به الى باغلد عن دود بل تنفتح لهم أبواب الفهم فيه على 
توازي آخکامه ۹ 
قال السيوطي : «الطريق في تحصيله : ارتكاب الأسباب الموجبة له من العمل 
وقال الشافعي رحمه الله۔: «استعينوا على الكلام بالصمت» وعلی 
الاستنباط بالفكرة». 


وعن استنباط الحكم والإشارات واللطائف» والدلائل التي لم يعرج في 
اللفظ على ذكرهاء يقول ابن القيم رحمه الله-: «وأنت إذا تأملت الآية حقهاء 
و إماءته وإشارته وتنبيهه»› وقياس الشيء على نظيره» واعتباره 
بمشاكله»ء وتأملت المشابهة التى عقدها الله وربطها بين الظاهر والباطن» فهمت 
هذه المعاني كلهاء وبالله التوفيق .)١»‏ 

ويقول السعدي ‏ رحمه الله: «إذا فهمت ما دلّت عليه الآيات الكريات من 
المعاني مطابقة وتضمناًء فاعلم أن لوازم هذه المعاني*ء وما لا تتم إلا بهء 
وشروطها وتوابعها تابع للحكم؛ فما لا يتم الخبر إلا به فهو تابع للخبر» وما لا 
يتم الحكم إلا به فهو تابع للحكم . وأن حذف المتعلقات من مفعولات وغيرها 
يدل على تعميم المعنى لأن هذا من أعظم فوائد الحذف» وأنه لا يجوز حذف ما لا 


.۸٤۹ /۳ الموافقات:‎ )۱( 

(۲) الإتقان» ۲۳۱/۲ . 

(۳) مفتاح دار السعادة» ص ۲٠١‏ . 

() التبيان في أقسام القرآن» ص ٠٤١‏ . 

)٥(‏ دلالة اللفظ تنقسم عند الأصوليين إلى ثلاث أقسام : دلالة المطابقةء ودلالة التضمين»› ودلالة 
الالتزام . ومبحث الكناية في علم البلاغة مبني على دلالة الالتزام» انظر : إتحاف ذوي البصائر 
بشرح روضة الناظر»  /١‏ للنملة» ١ CES‏ ھک 
الله-. 


من درجات التدبر 


يدل عليه السياق اللفظي والقرينة الحالية'. وهذه قاعدة من أجل قواعد التفسير 
وأنفعها» وتستدعي قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد؛ فإن الذي آنزله للهدى 
والرحمة هو العالم بكل شيء الذي أحاط علمه با تكن الصدور» وبا تضمنه 
القرآن من المعاني» ومايتبعهاومايتقدمها وتتوقف هي عليه؛ ولهذاأجمع 
العلماء على الاستدلال باللوازم في كلام الله لهذا السبب. 


وأكثر من هذاء وداوم عليه حتى يصير لك ملكة جيدة ذ فى الغوص على 
المعاني الدقيقة؛ فإن القرآن حق»› ولازم احق حق » E‏ 
وما يتفرع من الحق حق» وذلك حق ولا بد؛ فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله 
توفيقاً ونورا » انفتحت له في القرآن العلوم النافعة» والمعارف الجليةء 
والأخحلاق السامية» والآداب الكرية العالية»". 

ومن أساليب الاستنباط : اعتبار القارئ با هو أولى به وأحرى بحالهء كما في 
مثل قوله۔ تعالی۔: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمل الحمار يحمل 
أسفارا ) [الجمعة: ٠]؛‏ فإن هذا تشبيه لقوم مضواء لکنه تحذیر وتنبيه لکل قارئ 
للقرآن» ولذلك يقول القرطبى -رحمه الله- : «وفى هذا تنبيه من الله-تعالى-لمن 
حمل الكتاب أن يتعلم معانيه ويعلم ما فيه ؛ لئلا يلحقه من الذم ما لحق هؤلاء»“) . 


O E O 
القاعدة العاشرة: (سرل التحت عن الجاذيف للويجان من 0۹+ و اخال على كات العر ين‎ 
. عبد السلام : (الإشارة إلى الإإيجاز في بعض آنواع المجاز)» » الباب الأول‎ 

(۲) ومن اشتهر بهذاابن القيم رحمه الله في مواطن كثيرة ةفي کتبه» منها (التبيان في أقسام 
القرآن)» و (بدائع التفسير)ء و( مفتاح دار السعادة)ء و (طريق الهجرتين)» و (مدارج 
المالكن)ة وقد غير رمه الله ياتقانة للأصول فمل بحري أن يوفق لابراب ولا يكوت 
قصوره إلا قصور المجتهد المأجور» ثم إنه يصنف الأقوال المأثورة» ويربط بينهاء ويستنبط منهاء 
وكذلك فإنه يعود باستنباطاته إلى ما ينور بصيرة العقل» ويصلح القلب ويهديه» ويشفيه من 
أمراض الشبهات والشهوات . 

(۳) انظر : (القواعد الحسان لتفسير القرآن)ء القاعدة الحادية عشرة» ص ۲۸ء وذكر لهذه القاعدة 
عدة أمثلة» وانظر تفسيره للآية ۷ من سورة غافر» ص ۷۳۳ . 

. ٩٤/٠۸ الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( 


ر الاه 


وكذلك في قوله۔ سبحانه-: [ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسح 
بحمد ربك بالعشي والإبكار ) [غافر : ١]؛‏ فإنها وإن كانت خطاباً للنبي اء فان 
فحوى الطاب ليره أحرى وأولى» ولذلك قال ابن کثیر -رحمه الله في تفسیر 
الآية : «هذا تهييج للأمة على الاستغفار»'. 

ومثل ذلك ما قاله بعض الصحابة ‏ رضي الله عنهم عن سورة النصر حيث 
قالوا: «أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا)"» والخطاب في 
السورة للنبي بيا ومع ذلك فهموا أن الأمر لعامة الأمة. 

ومن ميادين الاستنباط : معرفة موضوع السورة» كما قال ابن عباس عن 
سورة النصر: «أنها نعيت إلى رسول الله كيا نفسه»" . قال ابن حجر رحمه 
الله تعالى- : «وفيه جواز تأويل القرآن با يفهم من الإشارات . وإغا يتمكن من 
ذلك من رسخت قدمه في العلم ؛ ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه۔: أو 
فهماً يؤتيه الله رجلا في القرآن»(“) . 

ومن ميادين الاستنباط : النظر في المناسبة بين الألفاظ في الآية» والنظر في 
المناسبة بين الآيات في السورة. 

قال الزركشي -رحمه الله-: «المناسبات علم شريف تحرز به العقول» 
E‏ 

ونما يدخل في الاستنباط : النظر في أسرار التشابه» والاختلاف بين ألفاظ 
الآيات؟ . 


(۱) تفسیر ابن کثیر› .۸٦ / ٤‏ 

(۲) رواه البخاري» رقم ٤٩۹۷١‏ والترمذي» رقم ۳١۹‏ وسيأتي ذكر أقوالهم عن السورة» ص 
۷ 10. 

(۳) رواه البخاري» رقم ٤۹1٩‏ ؛ ومسلم» رقم ٤۹۷۰‏ . 

. ۷۳١ /۸ الفتح›‎ )( 

)٥(‏ البرهان في علوم القرآن» النوع الثاني : معرفة المناسبات بين الآيات»› ٦١ / ١‏ . وينظر النوع 
الثاني والستون : في مناسبة الآيات والسور» من كتاب الإتقان للسيوطي › ۲/ ۸٨ء‏ وسياتي» 

ص ٠١١‏ ذكر مثالين على ذلك . 

0) ينظر في ذلك : النوع الثالث والستون : في الآيات المشتبهات» من كتاب الإأتقان» للسيوطي» 

٩ ۲‏ والنوع الخامس :عل شاه من کات البرهان: للررکشی ٠٤١/۱:‏ 


SF gy 
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علاقة القارمْ بالقرآن 


علاقةالقارئبالقرآن 

من الأمور التي تحدد علاقة القارئ بالقرآن بعد المعايشة وبعد اللغة؛ 
وتوضيح ذلك فيما يأتي : 

بعد المعايشة: 

وذلك أن الإإنسان الذي يعيش مع القرآن لا يحتاج إلا إلى إيضاحات قليلة 
وتفسير ألفاظ معدودة» ويدرك مقاصد القرآن بيسر وسهولة» وهذا كحال 
الصحابة رضي الله عنهم . وأما الإنسان البعيد عن القرآن فإنه يحتاج إلى توضيح 
وتفصيل» وربا أشكلت عليه الآمور الواضحات . وحال الأول كمن يسعى في 
بلدته» فإنه يضي في طریقه إلى كل مكان بلا نظر إلى الإرشادات ودون سؤال» 
وربا اكتفى بتلميحات سريعة فينال مطلوبه بيسر وسهولة . وحال الثاني كالغريب 
الذي لا تكفيه الإرشادات المكتوبة» وربا سأل كثيراً» وضل كثيرأًء واحتار 
کثیراً» وغابت عنه حاجته وهو منها قريب . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله في قوله ‏ تعالی -: إن في ذلك لٌذکری لمن کان له 
فلب أو قى السمع وهو شهيد ) [ق: ]١۷‏ : «من الناس من يكون حي القلب واعيه 
تام الفطرة» فإذا فكر بقلبه وجال بفكره دلّه قلبه وعقله على صحة القرآن وأنه 
حق» وشهد قابه با أخبر القرآن» فكان ورود القرآن على قلبه نورا على نور 
الفطرة» وهذا وصف الذين قيل فيهم  :‏ ويرى الُذين أوتوا الْعلم الذي أنزل إليك 
من ربك هو احق » [سباً: ]٠‏ » وقوله: « نور على نور [النور: ١١]ء‏ فهذا نور 
الفطرة على نور الوحي» وهذا صاحب القلب الحي الواعي» يجمع بين قلبه وبين 
معاني القرآن فيجدها كأنها قد كتبت فيه فهو يقرؤها عن ظهر قلب . ومن الناس 
من لا يكون تام الاستعداد واعي القلب كامل الحياة ؛ فيحتاج إلى شاهد ييز له بين 


ر الاه 


ا لحت والباطل› ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزكاء فطرته مبلغ القلب الحجي الواعي» 
معانيه» فيعلم حينئذ أنه ا 

بعد اللغخة: 

وذلك أن الذي يعرف اللغة العربية» وأساليب القرآن» ويتعامل بها كثيراً في 
كلامه؛ فإنه لايجدعناء فى معرفة دلائل ألفاظ القرآن» وإدراك المراد من 
الآيات» وتصور المعنى المقصود في الآية. وا ل رال خد 
واضبب کر غا مو مهد ن کاو د ور ال ان ا تر 
وكم تمر عليه آلفاظ غريبة على سمعه أو جمل تحتاج في نظره إلى تقديم وتأخير» 
أو احتاج إلى تكلف لتقدير محذوف» أو تمر عليه معان متوالية إن سعىل جهده 
إلى تصورها؛ فإنه لا يجد بينها علاقة حاضرة فى ذهنه» فلا يلك أن يصف تلك 
المعاني العظيمة إلا بالدرر المتناثرة". 


وحال الأول : حال من يسمع المثل السائر : «العلم في الصغر كالنقش في 
الحجر)ء فيدرك المعنى المقصود» ولايخطر على باله البحث عن معاني 
المفردات» أو تعريف العلم أو المقصود بالمثل . وما حال الثاني : فانه لبعده عن 
العربية يسل عن معنى العلم» وأي علم» وكيف يكون العلم في الصغر» و 
حدالصغر» ومامعنى النقش› ولاذا ذكر المحجر؟ ويجتهد في البحث عن 
محذوف مقدر» كأن يقول: إن بقاء العلم النافع الذي تعلمه الإنسان في صغره 
يبقى كبقاء النقش ؛ وهو الحفر الجميل في الحجر الصلب . . ونحو ذلك . فبعده 
عن اللغة العربية أجهده في البحث عن المقصود» وأطال في تفسير الألفاظ» وفي 
(۱) باختصار من کتاب : (الفوائد)» ص ٠٥‏ انظر : مدارج السالكين» ٤٤١/١‏ . 


() انظر في ذلك كتاب : (مبادئ أساسية لفهم القرآن). للمودودي رحمه الله» ص ۰٩‏ و كتاب : 
(قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل)» للمیدانی ٠‏ القاعدة الأولى والثانية ۰ص ٦ ۰٩‏ 


علاقة القارمْ بالقرآن 
۹۱ 


حصل للأول . 


أهمية معرفة اللغة العربية لتدبر القرآن : 


إن جرءا كرا من معائى آلفاظ القرآن وتراكببة غا بغر ف باللسان الخربي: 
حیث قال ابن عباس - رضى الله عنه۔ : «التفسير على أربعة وجه : وجه تعرفه 
العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماءء 
O Ys‏ 


ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله۔: «ومعلوم ن تعلم العربية وتعليمها 
فرض على الكفاية › وكان السلف يؤدبون آولادهم على اللحنء فنحن مأمورون 
عنه» فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والستة». 


وقال ابن عطية ‏ رحمه الله-: «إعراب القرآن أصل فى الشريعة؛ لأن بذلك 
تقوم معانيه التي هي الشرع)". 


يقول الشافعي رحمه الله: «فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما 
بلغه جهده؛ حتی يشهد آن لا إله إلا اللهء غ و ویتلو به 


(1) الطبري» ٠۷٠/١‏ الأثر رقم ۷١‏ وقد بين المقصود من كل وجهة» ص ۰4۳-۷۳ وانظر : 
مقدمة في أصول التفسير» لشيخ الإسلام» ص ١٠١؛‏ والبرهان»ء للزركشي» ۲/ ١٤١٠؛‏ 
والإتقان» ۲۲۸/۲ ۲۳۸ ۳۰۹ . 

. ۲٣۲/۲۳ الفتاویٰ»‎ )۲( 

(۳) الجامع لأحكام القرآن»٠‏ / .۲٤‏ وذكر القرطبي-رحمه الله قول ابن عباس-رضي الله 
عنهما۔: (إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر ؛ فإن الشعر ديوان العرب)ء ثم 
ذكر نماذج من تمثله بأشعار العرب عند تفسير ألفاظ القرآن» وذكر السيوطي - رحمه الله رواية 
ابن عباس بتمامها في الإاتقان» ۱ / ۱٥۸‏ . 


ر الاه 


القرآن . . . وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته» 
وال به ار کته کان حا ل 

ولذلك كانت معرفة العربة شر طاعن آزاة سير القرآن» قال:مالك- رخمة 
الله-: «لأأوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته 
نکالاً»). 

وعن الغاية من تعلم اللخة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله۔: 
«والعربية إنغا احتاج المسلمون إليها لأجل خطاب الرسول بهاء فإذا أعرض عن 
هذا الأصل كان أهل العربية منزلة أصحاب المعلقات السبع» ونحوهم من حطب 
جهنم" ؛ ولهذاعلم أن تعلم قواعد اللغة العربية» وسبر فنونها وضبط 
آصولها؛ إنغا هو لمعرفة المقصود من كلام الله عز وجل» وكلام رسول الله 
بيا وما سميت مع غيرها علوم الآلة إلا لهذاالأمر» ومن فاته تحقيق هذا المقصد 
مع جهد وتعب وتعمق وتوسع ؛ فقد أمضى عمره في غير ما طائل» وغاية ما 
عنده آنه یجید تعلیمها لغیره . 

لماذا نحتاح إلى تضسير للقرآن؟ 

ومن خلال تصورنا لبعد المعايشةء وبعد اللغة» سندرك سر فهم الصحابة 
-رضوان الله عليهم للقرآن دون الحاجة إلى تفسير إلا فى النزر اليسير» وسندرك 
EEE SONE E‏ 
سبحانه وتعالی وصفه بقوله : وها لان عربي مبين © [النحل: ۲ ۰ وقوله: 
بل هو آيات بيات 4 [العنكبوت : »]»٠‏ وقوله : إا جعلناه فرآنا عرب لمکم 
تعقلون ) [الزخرف [r:‏ ونحوها من الآيات التي تبين إحكامه ويسره» E‏ 


(1) الرسالة» ص ٤۹‏ . 
(۲) الإتقان» ۲ / ۲۲۹ . 
(۳) الفتاویٰ» ۲۰۷/۱۳ . 


علاقة القارمنْ بالقرآن 


لکل شيء . وهكذا تزيد حاجة الناس للتفسير كلما بعدواعن معايشة هديه» أو 
هجروالغته . 

وبناءً على ما تقدم فإنه يقال : حينما يجد القارئ في القرآن وصفاً أو معنى 
لا يدركه؛ فلا يظن آنه سيجد في التفسير لفظاً أجزل» أو أدق » أو أجمل أو 
أوضح أو ما يدانيه» بل غاية ما يذكر تفسيراً للقرآن إنغا هو توضيح وتقريب 
للمعنى لمن بعد عن القرآن معايشة أو لخة» باستثناء ما يكون من باب تفسير القرآن 
بالقرآن» أو بالستّة الصحيحة» أو ما في حكمها. ومن الأمثلة الصريحة على 
ذلك ما قاله الشافعي ۔ رحمه الله حين نقل تفسير مجاهد لقوله۔ تعالى -: ظ وإِنه 
لذكر لك ولقومك 4 [الزخرف: »]» قال مجاهد: يقال: ممن الرجل؟ فيقول: 
من العرب . فيقال: من أي العرب؟ فيقول: من قريش». قال الشافعي - رحمه 
الله« وما قال ماحد من هذابين فى الاية» مستعدة فبة بالقتزيل عن 
ا 

ولو علم القارئ عين حقيقية المعنى» أو شاهد الموصوف» لما ابتغى للفظ 
القرآن زيادة» ولا عن أسلوبه صياغة»› ولا على تركیبه استدراكاء ولا تقديرا 
لمحذوف» ولم يعدل عن القرآن بدلا . لذلك قال شيخ الإسلام -رحمه الله 


(۱) الرسالة» ص ٠٤١‏ . 

() ويقول ابن القيم رحمه الله-عن كتب الكلام : (واعلم أن ما عداه من كتب الناس» وآرائهم» 
ومعقولاتهم: بين علوم لا ثقة بها وإنغا هي آراء وتقليد» وبين ظنون كاذبة لاتغني من الحق 
شيئاء وبين مور صحيحة لا منفعة للقلب فيهاء وبين علوم صحيحة قد وعروا الطريق إلى 
القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرأء فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد. . . فهم 
يزعمون آنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك› والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك 
رسوله ويحصل من هؤلاء). إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ٥٤ / ٠١‏ . 


ر الاه 


عن الألفاظ التي يفسر بها ألفاظ القرآن : «ألفاظ متقاربة لا مترادفة ؛ فإن الترادف 
في اللغة قليل'ء وآما في ألفاظ القرآن فإما نادر أو معدوم» وقل أن يعبر عن 
لفظ واحد يؤدي جميع معناه» بل يكون فيه تقريب لمعناه. وهذامن آسباب 
إعجاز القرآن؛ فإذا قال قائل : يوم تمور السماء مورا » [الطور: ١]ء‏ إن المور: 
هو الحركة . كان تقريباً؛ إذ امور حركة خفيفة سريعة . فهذا كله تقريب لا تحقيق . 
والعرب تضمن الفعل"» وتعديه تعدية» ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف 
تقوم مقام بعض» كما يقولون في قوله: طقال لقد ظَلّمك بسؤال نعجتك إلى 
نعاجه 4 [ص : ]٠١‏ أن معنى (إلى): مع . والتحقيق : ما قاله النحاة البصريون من 
التضمين» فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. ومن قال معنى 
(إلا ريب 4 [البقرة: ]١‏ : لاشك. فهذا تقريب» وإلا فالريب فيه اضطراب 
وحركة» ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه . 
وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جداً؛ فإن مجموع عباراتهم أدل على 
القصود من عبارة و عبارتين»" . 


(1) ولمعرفة القروق اللغوية بين الحرادفات المتقاربة انظر كتاب: (الفروق اللغوية)ء لأبي هلال 
المتكرئ »و الان قاغدة: فالالا الي يظى بها الرادف ولس هغه ۲56/١‏ 

(۲) وقد ذکرهشام ا لحمصي في كتابه : (قبس من الإإعجاز) ا ص ۰۳٦‏ ثم قال : 
«ولا شك أن بحث التضمين يحتاج إليه كل واعظ أو معلم» ولا سيما من يدرس التفسير لتاب 
الله الكريم»ء ص 2 

(۳( باختصار من مقدمة في أصول التفسير» ص۲٥‏ ؛ وفي مجموع الفتاوى» T/۱‏ وانظر : 
القاعدة ٠۸‏ (حول النظر في الألفاظ المتقاربة المعنى أو المترادفة)ء من كتاب (قواعد التدبر 
الأمثل)» للمیدانی ٠‏ ص ۱۱۷ . 


\ SS / 
١ K 


المبحث السابع 


من سبل تدبرالقرآن الكريم 


8 / 
اھ د 
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من سبل تدبرالقرآن الكريم 


إن لتدبر القرآن سبلاً يحصُل بها من أراد التدبر مبتغاه» ويجني بها قلبه 
هذه السبل سيتعثر دون غايته» ويتعذر عليه مبتخاه» وإن أدرك شيئاً فإنغا هو قليل 
لايشفي له عليلاً ولا يروي له غليلاً. وفي ذلك يقول الزرکشي -رحمه الله۔: 
من لم یکن له علم» وفهم» وتقوئ» وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئ»'. 
وما يآتي تفصيل لبعض هذه السبل : 

أولا: معايشة معاني الآيات: 

وهو من أعظم سبل تدبر القرآن إن لم يكن شرطاً له» ولذلك كان للصحابة 
رضي الله عنهم - أوفر حظ وأعظم نصيب من تدبر القرآن «لما شاهدوه من 
القرائن والأحوال التي اختصوابهاء فحصل لهم الفهم التام» والعلم 
الصحيح»)ء فلقد كانت الآيات تنزل في مور باشروها بأيديهم أو أبصروها 
بأعينهم» أو خاضوا غمارها فعاشوا حلوها ومرهاء وفرحها وحزنهاء وتكبدوا 
معاناتهاء وأدركوا ملابساتها؛ فكانت الآيات تقع في قلوبهم مواقعهاء فعنها 
يصدرون» وإليها يردون ورود الظامى إلى الماء البارد. «إن هذاالشعور يفتح 
لهم من القرآن آفاقا . . . لم تكن لتفتح عليهم لو أنهم قصدوا إليه بشعور البحث 
والدراسة والاطلاع» وكان ييسر لهم العمل» ويخفف عنهم ثقل التكاليف»› 
ويخاط القرآن بذواتهم » ويحوله في نفوسهم وفي حياتهم إلى منهج واقعي»› 
وإلى ثقافة متح ركة لا تبقى داخل الأذهان» ولا فى بطون الصحائف ؛ إغا تتحول 
(۱) البرهان» ۲/ ۱۷١‏ . 


ر الاه 


آثاراً وأحداثاً حول خط سير الحياة» إن هذا القرآن لا ينح كنوزه إلا لمن يقبل عليه 
بهذه الروح: روح المعرفة المنشثة للعمل): 

ولا كان القرآن نبراسا للصحابة- رضي الله عنهم-ولن آمن بعدهم» 
فقد قل فيه ذكر الأعيان» كالأسماء والأعداد والأماكن» والتي را تقصر معنى 
الآية على سبب نزولهاء فكانت العبرة في أحكام الآيات عموم اللفظ لا 
خصوص السبب» كما هو متقرر عند العلماء . 


فمن الملجددين والأعلام من حمل هم الرسالة بعد الرعيل الأول» بعامة 
ملابساتهادعوة وتعليماً وبذلاًء وصبراً ومعاناةء وبلاءً وهجرةء واضطهاداً 
وجهاداًء فله في معايشة القرآن ولذة قراءته» وفهم معانيه» وتدبر مقاصده حظاً 
وافراً يفتح له في ذلك بحسب جهاده وبذله وعلمه ویقینه وصبره» وبحسب 
المواقف التي مرت به وقد حكى القرآن نظائرها في حياة الأنبياء وأتباعهم» وكل 
مؤمن يحمل نصيباً من حمل رسالة القرآن؛ سيعيش مع الآيات تدبراً وتأثراً ما 
كان يعيشه في أرض الواقع ؛ معاناة وجهاداً ومواجهة ودعوة وبذلاً. 

وكلما خلصت حياة الإنسان لله وتعلق قلبه بهم الآخرة» وصفي من هموم 
الدنياء وتطهر من لوثة تقديها على الأخری» سيجد آنساً بالقرآن لا ينتهي» 
ويوجز هذا المعنى عثمان بن عفان رضي الله عنه- بقوله : «لو آن قلوبنا طهرت 
ما شبعت من كلام ربناء وإني أكره أن ير علي يوم لا أنظر في المصحف». 

ومن راد العيش مع آيات القرآن» فلينظر مافي القرآن من غايات 
وتطلعات› وليفتش في نفسه عن واقع تلك التطلعات في حياته» وليتأمل وصف 
الله لتلك التطلعات فيمن باشرها من الأنبياء والصالحين قبله؛ فمن فعل ذلك 


(۲) البيهقي في الأسماء والصفات» ص ۸۲؛ وأحمد في الزهد؛ وابن عساكر . انظر: الكنزء 
۱١‏ ۲۱۸؛ وحياة الصحابةء ٤‏ / ۲۳ . 


من سبل تدبر الق ر آن الكريم 


فسيجد من برد اليقين› والفصل المبين› والحكمة البالغة» ما ینشرح به صدره» 
ومایزید معه يقینه» وسيدرك من المعاني مالم یدرکه قبل» ويجد للآيات تأثيراً 
في نفسه لم يقع له قبل ذلك» فيعيش المعاني عیشاً لا يعبر عنه بوصف بل تدرکه 

ومن جملة تلك التطلعات دعوة الناس إلى دين اللهء ومعاناة تثبيت الفئة 
المؤمنة على دين الله والتطلع إلى الفرج والتمكين تحت سطوة الجاهلية وكيد 

«ولا يفهم النصوص القرآنية حق الفهم إلا من يواجه مثل الظروف التي 
واجهتها ول مرة» هنا تتفتح النصوص عن رصيدها المذخور» وتتفتح القلوب 
قوی وطاقات› وتنتفض الأحداث والوقائع الملصورة فيهاء تنتفض خلائق حية 
موحية» دافعة» دافقة» تعمل في واقع الحياة» وتدفع بها إلى حركة حقيقية في 
عالم الواقع وعالم الضمير. . . 

وإن اللإنسان ليقراً النص القرآني مئات المرات ثم يقف الموقف أو يواجه 
الحادث؛ فإذا النص القرآني جديد يوحي إليه با لم يوح من قبل قط» ويجيب 
على السؤال الحائر » ويفتي في المشكلة ا معقدة» ويكشف الطريق الخافي» ويرسم 
الاتجاه القاصد» ويفىیء بالقلب إلى اليقين الجازم في الآمر الذي يواجهه»› وإلى 
الاطمئنان العميق » وليس ذلك لغير القرآن في قديم ولا حديث)'. 

ون ضور اا ا قر الات شزو وال فر اا کا 


(۱) الظلال» ج ۰٥‏ » ص ۲۸۳۹ . 
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أوسع» وتصور آرحب» ومثيل ذلك ما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ 
حيث يقول عبد الله بن شداد: (سمعت نشيج عمر رضي الله عنه۔ وأنا في آخر 
الصفوف وهو يقراً: ل قال إِنّما أشكو بي وحزني إلى اله 4 [يوسف : ٠)۸١‏ . 

ثانياً؛ تصور حال الدعوة عند نزول الآيات: 

ومن لم يتمكن من العيش مع معاني القرآن كلهاء وما فيها من جهاد ودعوة 
وبذل ونفقة وتضحية ومواجهة للباطل» فلا آقل أن يتصور حال الدعوة عند نزول 
الآيات» فحينها سوف تتغير نظرته وتعامله مع تلك الألفاظ» وسوف تصبح في 
ذهنه حية متحركة وهو يتصور آثرها على رسول الله 4 وعلى الصحابة رضي 
الله عنهم؛ فكم من سور مكية قصيرة كانت برداً وسلاماً على قلوب الصحابةء 
وفتحاً لآفاق عظيمة في نفوسهم وهم يواجهون الجاهلية بظلمها وتهديدها 
ومكرها وكيدهاء وإن قلوبهم لتخفق فرحاً وسروراً مع كل كلمة» وإن نفوسهم 
لتزيد إياناً ويقيناً مع كل آية على الرغم من قصرهاء ولك أن تتصور الآيات التي 
قصَها الله عما جرى للأنبياء من الأذى والكيد وهم يواجهون المشهد يتكرر 
آمامهم» فما يقال لهم إلا ما قد قيل للرسل وأتباع الرسل من قبل» ولك آن تنظر 
إلى ما يجول في قلوبهم وهم يسمعون وعد الله بالنصر وحسن العاقبة وهم ما 
زالوا في مكة لم يشهدوا بدراً ولم يخوضوا القادسية . 

ولئن كانت هناك أسباب خاصة لنزول بعض الآيات والسور يلزم معرفتها 
معرفة دلائل الآيات ومقاصدها؛ فإن معرفة حالة الدعوة عند نزول الآيات هو 
نن ارول الغا اللي شخ آذ عفر ها در ال بخاص ن 
(۱) عله البخاري» ۲/ ١۱۷؛‏ ووصله سعيد بن منصور؛ وزاد: «في صلاة الصبح)؛ وأخرجه 

المنذري؛ وعبد الله بن شداد تابعي كبير» لأبيه صحبة» قال البغوي : «والنشيج : صوت معه 


توجع› كما یردد الصبي بکاءه في صدره» . شرح السنة» ۳ / ۲٤١‏ . وانظر : مختصر قيام الليل » 
ص ۱٤۲‏ . 


من سبل تدبر القر آن الكريم 
۱۰۹ 


أجل تدبر أمثل لمقاصد الآيات وحكمها وأحكامها. فإن تصور حال الدعوة حين 
نزول الآيات هو المقصود الأهم في معرفة أسباب النزول» ومعرفة أن الآيات 
مكية أو مدنية» «فينبغى أن يعرف المكى من المدنى ؛ ليفرق بذلك ما خاطب الله 
به عباده في اول الإسلام وما ندبهم إليه في آخر الإسلا»» «فالنظر في سياق 
الآبات» مع العلم بأحوال الرسول بي وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله» 
من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه» خصوصا إذا انضم إلى ذلك معرفة 
علوم العربية على اختلاف أنواعها»"'. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله: «إذا أردت الانتفاع بالقرآنء فاجمع قلبك عند 
تلاوته وسماعه» ولق سمعك» واحضر حضور من یخاطبه به من تکلم به 
ا ل فاه خطاب مه لعل لمان رول . 

وقال الشاطبي ۔ رحمه الله : «معرفة آسباب النزول لازمة لمن أراد علم 
القرآن» والدليل على ذلك آمران : 

أحدهما: أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن» فضلاً 
عن معرفة مقاصد كلام العرب» إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال : حال 
الخطاب من جهة نفس الخطاب أو المخاطب أو المخاطب أو المجحميع؛ إذ الكلام 
الواحد يختلف فهمه بحسب حالين» وبحسب مخاطبين» وبحسب غير ذلك» 
كالاستفهام لفظه واحد» ويدخله معان آخر من تقرير وتوبيخ وغير ذلك . 
وكالآمر يدخله معنى الإباحة والتهديد. والتعجيز» وأشباههاء ولا يدل على 
معناها المراد إلا الأمور الخارجة» وعمدتها مقتضيات الأحوال» وليس كل حال 
تنقل» ولا كل قرينة تقترن بنفس الكلام المنقول» وإذا فات نقل بعض القرائن 
(۱) الجامع لأحکام القرآن» ۲٠/١‏ . 


() تيسير الكريم الرحمن» ص ٠١‏ . 
)۳( الفوائد» ص ١‏ . 


تدبر القرآن 
1۰۲ 


الدالة فات فهم الكلام جملة» أو فهم شيء منه. ومعرفة الأسباب رافعة لكل 
مشكل في هذا النمط » فهي من المهمات في فهم الكتاب ولا بد» ومعنى معرفة 
السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال . 

الوجه الثاني : وهو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات› 
ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف)'. 

يقول الميداني في سياق بيانه لآهمية معرفة بيئة نزول النص -البشرية والزمانية 
والمكانية-: «على متدبر كتاب الله آن يضع في اعتباره لدی تدبر نص منه» 
ملاحظة الأمور التالية : 

الأول : تصور العصر الإإسلامي الأول . . . 

الفاني: تصور الحالة النفسية والفكرية والاجتماعية التي كانوا عليها حين 
ڭلاات 

الغالث: تصور الظرفين الزماني والمكاني .. . فكثيراً ما يقع الباحث-عن 
معنى نص _ في الخطاً؛ لأنه فهم النص وهو يضع في اعتباره واقع حال الملجتمع 
الذي يعيش فيه» والبيئة المحيطة به» لأ واقع حال المجتمع الذي نزل فيه النص 
. . . وتصور الظرفين الزماني والمكاني اللذين أنزلت فيهماالآيات . . .يقدم 
للمتدبر نفعاً جليلاًء ويهديه إلى مفاهيم أكثر دقة» وآقرب إلى المراد؛ وذلك لأن 
من الأساليب البيانية ما يلائم ظرفاً من الظروف)" . 

وهناك وجه آخر لا يستفاد إلا من تصور حال الدعوة عند نزول القرآن» هو 
تأمل حال الصحابة وهم في دور مكة يتلون الآيات التي تصف كفار قريش› 
ولك أن تتخيل خفض أصواتهم» وحذرهم الشديد وهم يتداولون سورة 


(۱) الموافقات» ص .۸*٦‏ 
(۲) قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله» ص۲۳ . 
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1۰۴۳ 


(المسد)ء وقلوبهم تخفق ترقباً أن يتهم أحدهم بتعليم هذه السورة» وهم يشعرون 
في نفس الوقت بالاستعلاء وعزة الإيان حين يرددون كلام الله وفيه تهكم برموز 
الجاهلية» وبأحد أعينها المتنفذين . ويتكرر هذا الشعور بتكرر المشهد حين نتصور 
تلقيهم لآيات أخر تلمز الكفار » أو تتهكم بعقلوهم » أو تحقر من شأنهم» كما في 
ق تعالى.: 
ولقد ذرآنا لجھتم كيرا م من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولَهم عي ل 
صروت بها وهم آذان ل يسمعون بها أوكدك كالأنعام بل هم أل أوكدك هم القافوت 4 
[ الأعراف: ٠١١‏ ]ء أو في قوله۔تعالى-: «أم تحسب أن أكترهم يسمعون ُو يعقلون 
إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا 4 [الفرقان: ؛٤]‏ . وكذلك يكن تصور حالة 
الصحابة في المدينة وهم يقرؤون أمشال قوله- تعالى -: ظ والّذين كفروا يتمتعون 

ثالثاً: فهم المعاني ود لائل الألفاظ: 

وفيه المسائل الآتية : 

١‏ الحث على فهم كتاب الله: 


يقول۔ جل ذكره-: ط كتاب أنزلتاه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا 
الألباب 4 [ص: E A A »] ٠١‏ 
ماني الان وو که اله اردل در ان و ا 
القرآن 4 1[ النساء : ۲ علىل وجوب التدبر ذ في القرآن ليعرف معناه» وفيه دلیل على 
الأمر بالنظر والاستدلال». 


والله سبحانه۔يقول: ‏ كذلك بين الله لكم آياته لَعكم تعقلون 4 [البقرة: 


(۱) الجامع لأحكام القرآنء ٥‏ -. 
(۲) الجامع لأحكام القرآنء 0 /. 


تدبر القرآن 
1۰€ 


ويقول- سبحانه -: ظولقد ضربتا للتاس في هذا القرآن من كل مل لهم 
يتذگروت 4# فرآنا عربيا َير ذي عوج لْعلَهم يتقون ‏ [الزمر : ۲ ]۲١‏ . يقول ابن 
جرير الطبري- رحمه الله معلقاً على هاتين الآيتين : «في حث الله-عز وجل 
عباده على الاعتبار با في آي القرآن من المواعظ والبينات . . . مايدل على أن 
عليهم معرفة تأویل ما لم يحجب عنهم تأویله من آیه؛ لآنه محال أن يقال لمن 
لايفهم مايقال ولا يعقل تأويله: اعتبر با لا فهم لك به . . . إلا على معنى الأمر 
بن يفهمه ويفقهه › ثم یتدبره ویعتبر به)(') . 


يقول الزركشي -رحمه الله-: «القرآن کله لم ینزله منزله۔ تعالی۔ إلا 
ليفَهمَّه» ويعلم ويفهم ؛ ولذلك خاطب به أولي الألباب الذين يعقلون» والذين 
يعلمون» والذین يفقهون» والذین يتفکرون؛ طلَيدبروا آياته وليقذ كر ولوا 
الألباب 4 [ص: 4[ 7 

ولذلك يقول الآجري ۔ رحمه الله-عن قارئ القرآن: «لا يرضى لنفسه أن 
يؤدي ما فرض الله عليه بجهل» قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير» وإذا 
درس القرآن فبحضور وفهم وعقل» همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله من اتباع ما أمر 
والانتهاء عما نهى» ليس همته : متى أختم السورة؟)". 

ولذلك قال شيخ الإإسلام ابن تيمية رحمه الله-: «دخل في قوله 4 : 
(خیرکم من تعلم القرآن وعلمه) تعلیم حروفه ومعانیه جمیعاً» بل تعلم معانیه 
هو المقصود الأول من تعلم حروفه» وذلك الذي يزيد الان كما قال جندب بن 


. بتصرف‎ ٠٦١ / ٠٠يربطلا تفسير‎ )١( 

. ٠١١ /۲ البرهان»‎ )۲( 

(۳) أخلاق حملة القرآن » ص ٠١‏ . 

)٤(‏ المحدیث رواه عشمان بن عفان رضي الله عنه» البخاري» ۹ /٨٨؛‏ والترمذي» رقم ۲۹۰۹؛ 
وأبو داود» رقم ۱٤١٩‏ . 
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عبد الله» وعبد الله بن عمر وغيرهما: تعلمنا الإيان ثم تعلمنا القرآن فازددنا 
إبياناً. وأنتم تعلمتم القرآن ثم تتعلمون الإييان . ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ 
ا 

وقال - رحمه الله تعالى - في قوله - تعالى  :-‏ أفلا يتدبرون الْقرآن 4 [النساء: 
١‏ : «وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يكن ؛ ولذلك قال تعالی-: إن أنزلاه 
قرانا عربيا لعلكم تعقلون » [يوسف: ۲]» وعقل الكلام متضمن لفهمهء ومن 
بذلك»). 

قال الشنقيطي _ رحمه الله۔: «فإذا علمت -أيها المسلم- أن هذا القرآن 
العظيم ؛ هو النور الذي آنزله الله ليستضاء به ويهدي بهداه في أرضه» فكيف 
كتاب الله وسنة رسوله يا وبالوسائل النافعة المنتجة› والعمل بكل ما علمك 
الل اعلا م 

ولأهمية هذا الأمر عد ابن مفلح-رحمه الله أن من آداب متعلم القرآن : 
«أن تكون قراءته عن العدول الصالين العارفين معانيها»(“ . 

۲ فضل فهم كتاب الله وتعلم أحكامه: 


ويظهر ذلك في حدیث ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال : ضمني رسول 
الله لا وقال: «اللهم علّمه الكتاب»ء وفي رواية «علّمه الحكمة)). 


.۳۰٤/ ۱۳ الفتاویٰ»‎ )۱( 

(۲) مقدمة في أصول التفسیر » مجموع الفتاوی» ٠۳١۲/۱۳‏ . 
(۳) ضواء البیان» ٤۳۸/۷‏ . 

() الآداب الشرعية» ۲/ ٠٠٠١‏ . 

.۱۹ /۱ الفتح›‎ ٠۷١ رواه البخاري» رقم‎ )٥( 

() رواه البخاري» رقم ۳۷١١‏ . 


تدبر القرآن 
١٠“‏ 


قال ابن حجر-رحمه الله -: «والمراد بالتعّم ماهو آعم من حفظه» واختلف 
الشراح في المراد بالحكمة هناء فقيل : القرآن. وقيل : الإصابة في القرآن. وقيل : 
الفهم عن الله . والآقرب أن المراد بها : الفهم في القرآن»'. 

ويقول السيوطي - رحمه الله في معنى الحكمة في قوله تعالى-: < يؤتي 
الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة ققد أوتي حيرا كنيرا وما يكر إلا أولوا الأاب ) 
[البقرة: :]٠٠١‏ «قال ابن عباس رضي الله عنهما۔ : هي المعرفة بالقرآن» ناسخه 
ومنسوخه» ومحکمه ومتشابهه» ومقدمه ومؤخره» وحلاله وحرامه» وآمثاله . 
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه-قال: الحكمة قراءة القرآن» والفكرة فيه. 
وكذا قال مجاهد وأبو العالية وقتادة. وقال عمرو بن مرة : مامررت بآية في 
كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنتني ؛ لأني سمعت الله يقول: ط وتلك الأمثال تضربها 
لاس وما يعقلها إلاً العالمون ) [العنكبوت : ١؛].‏ وقد أجمع العلماء أن التفسير من 
فروض الكفايات وأجل العلوم» قال الأصبهاني : أشرف العلوم" صناعة 
يتعاطاها الإنسان: تفسير القرآن؛ لأن موضوعه كلام الله الذي هو ينبوع كل 
حكمة» ومعدن كل فضيلة . وأما من جهة الغرض فلأن الغرض منه هو الاعتصام 
بالعروة الوثقى » والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى . وآما من جهة شدة 
ا لحاجة إليه فلأن كل كمال ديني أو دنيوي عاجل أو آجل مفتقر إلى علوم الشريعة 
والمعارف الدينية» وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالى»". 

وقال ابن الجوزي ‏ رحمه الله: «لما كان القرآن العزيز أشرف العلوم» كان 
الفهم لمعانيه أوفى الفهوم؛ لأن شرف العلم بشرف المعلوم»). 
(۱) باختصار من فتح الباري» ۱ / ۱۷١‏ . 
(۲) وقد بين الأصبهاني -رحمه الله في كلامه أن شرف العلوم يكون بثلاثة أمور هي : موضوع 

العلم» وغرضه» وشدة الحاجة إليه . 
(۳) الإتقان» ۲ / ۲۲۳» بتصرف . 


(6) زاد المسير في علم التفسير» ۱/. 
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وقال ابن القيم رحمه الله عن القرآن: «هو أعظم الكنوز» وطلسمه 
الخوص بالفكر إلى قرار مغانيه»'؟. 

وقال في النونية : 

فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن) 

ويقول التابعي القاضي إياس بن معاوية۔ رحمه الله۔: «مثل الذين يقرؤون 
القرآن ولا يعرفون التفسير» كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلاء وليس 
عندهم مصباح فتداخلتهم روعة لا يدرون ما في الكتاب» ومثل الذي يعرف 
التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرؤوا ما في الكتاب»". 

ولقد عد البيهقي ۔ رحمه الله ذلك من شعب الإيان فقال: «التاسع عشر : 
تعظيم القرآن المجيد» بتعلمه وتعليمه» وحفظ حدوده وأحكامه» وتعلم حلاله 
و 

«وقد أحسن القائل في نظمه في فضل العلم » وشرف الكتاب العزيز : 

إن العلوم وإن جلت محاسنها فتاجها ما به الإيان قد وجبًا 

هو الكتاب العزيز» الله يحفظه وبعد ذلك علم فرج الكربًا 

واتل بقهم كتاب الله» فيه أتت کل العلوم تدبُره تر العجبًا( 

۴۳ - حرص السلف على تعلُّم كتاب الله وفهم معانيه : 

و ما كان لتعلم كتاب الله وفهم معانيه تلك المنزلة وذلك الفضل؛ فلا عجب 


(۱) مدارج السالکین» ۱ / ٤٥۳‏ ؛ وطلسمه: مفتاح آسراره. 

(۲) متن القصيدتين النونية والميمية» ص ٠۳١‏ فصل : في التفريق بين الخلق والأمر . 
(۳) الجامع » للقرطبي ١‏ /٦۲؛‏ ونحوه في زاد المسير»٠‏ / ٤‏ . 

() مختصر شعب الإييان» ٠١‏ ضمن الرسائل المنيرية . 

() الجامع لأحكام القرآن» ٠١/١‏ . 


تدبر القرآن 
۱٩۸‏ 


أن يقول ابن مسعود ۔ رضى الله عنه۔: «والله الذي لا إله غيره! ماآنزلت سورة 
من كتاب الله إلا آنا أعلم أين نزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا آنا أعلم 
فيمن نزلت» ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه»» 
«وكان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزنهن حتى يعرف معانيهن والعمل 

(( 
بهن) 

ويقول على -رضى الله عنه-: «والله! مانزلت آية إلا وقد علمت فيما 
نز لنت وأين نزلت› وعلن مزلت : وهذا عمر بن الخطاب ۔ رضي الله 
عنه۔ عز عليه أن يتجاوز آية واحدة لم يفهمهاء وهو يقرا سورة البقرة» فعن 
ابن عباس ۔ رضی الله عنهما قال : قال عمر بن خطاب ۔ رضی الله عنه-: «قرآت 
الليلة آية آسهرتنى : لظ أيود أحدكم أن تكون له جنة من تُخيل وأعتاب 4 [البقرة: ]٠١‏ 
ما عني بها؟ ثم أجابه ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك جری لابن الزبير 
باللَّه إلا وهم مشركون ‏ [يوسف : 1۰[ ثم آجابه ابن عباس -رضى الله عنهما۔ 
ا ا 

ويقول مجاهد -رحمه الله : «(عرضت المصحف على ابن عباس ۔ رضى 
الله عنه۔ ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتته» أوقفه عند كل آية منه وآسأله 
عنها» . ويقول الحسنرحمه الله-: «ما آنزل الله آية إلا حب أن أعلم فيم 


(۱) رواه البخاري »رقم ٥٠٠۲‏ ؛ ونحوه الطبري في تفسیره» ۱ / ۰٦۰‏ ۸۳. 

(۲) خر جه البخاري» ۷/ ۸۱ ؛ وتفسیر الطبري»› ۱ / ۰٦۰‏ ۸۱ وتفسیر ابن کثیر» ۱١/۱‏ . 

(۳) ابن سعد» ٤‏ / ١٤١٠ء‏ عن حياة الصحابة» ۳ / ۲١۷‏ . 

() أخرجه عبد بن حميد» وابن المنذر» وابن المبارك» وابن جرير» وابن أبي حاتم » والجاكم 
مختصراً وصححه» ٥٤۲/۳‏ كمافى كنز العمال» ١/٤١۲.عن‏ (حياة الصحابة)» 
4/۳ 

. ٠١١ مختصر قيام الليل » للمروزي» ص ۹١٤٠ء وسيأتي ذكر تام القصة» ص‎ )٥( 

(0) تفسير الطبري ٠١‏ / ١۹؛‏ الأثر» ۸٠۱؛‏ مقدمة في أصول التفسير» ص ٠٠١‏ . 


من سبل تدبر الق ر آن الكريم ٤‏ 
۱۰ 


نزلت» وماذا عني بها؟»). 

ويقول القرطبي -رحمه الله عن نفسه: «فلما كان كتاب الله هو الكفيل 
بجميع علوم الشرع الذي استقل بالستة والفرض» ونزل به أمين السماء إلى مين 
الآرض؛ ریت أن أشتغل به مد عمري»› وأستفرغ فيه منيتي»" . 

٤‏ - تفاضل الناس في قراءة القرآن بتفاضلهم في فهمه وانتفاعهم به: 

قال الآجري ‏ رحمه الله: «القليل من الدرس للقرآن مع التفكر فيه وتدبره 
أحب إلي من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه . وظاهر القرآن يدل 
OAT A Ê‏ 

فحري بقارئ القرآن أن لا بتجاوز آية حتى يعلم ما تدل عليه ألفاظها وإن 
طال وقت القراءة؛ فإنه قد حصل مصالح عديدة منها: أنه سلك طريقاً يلتمس به 
علماًء ثم إنه سعى إلى تدبر القرآن فمثله حري أن يؤجر ويعان» وقد أبعد نفسه 
من العيب والذم الذي يقع على من هجر تدبر القرآن. ولا يضره قلةالمقروء مع 
انتفاعه به» کف وله في رسول الله 4 وصحبه قدوة حسنة؟ ! 

ففي موطاً مالك ۔ رحمه الله آنه بلغه: «أن عبد الله بن عمر-رضي الله 
عنهما۔ مكث على سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها»“)» وعن مالك عن نافع 
عن ابن عمر- رضي الله عنهما۔ قال : ر عمر البقرة في اثنتي عشرة سنة فلما 
ختمها نحر جزورا»() . 


3 


E\ 


. ٤/١ زادالمسير»‎ )1( 

(۲) مقدمة تفسيره» الجامع لأحكام القرآن» ١‏ / ۲. 

(۳) أخلاق حملة القرآن» ص۸۲ . 

.۲٠٠١/٠»ًاطوملا)‎ ©0 

)٥(‏ انظر : الجامع لأحكام القرآن» ٠١ / ١‏ ؛ وتهذيب سير أعلام النبلاءء ١ / ١‏ / أ؛ وابن سعد في 
الطبقات» ٠١١/٤‏ . 


ن الان 


وعن مسروق قال : «كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما۔ يقرأ علينا 
السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار»'. 

بالفهم يتفاضل الناس في الانتفاع با يقرؤون» وتتفاضل أحوال المرء» فريا 
يا ع ارزو ات ب دو و ر هرل ف ال ان 
تيمية ‏ رحمه الله-: «والإإنسان الواحد يختلف حاله» فقد يفعل المفضول على 
وجه كامل فيكون به أفضل من سائر أعماله الفاضلةء . . . فإذا قيل : إن [ قل هو 
اله أحد 4 [الإخلاص: ]١‏ يعدل ثوابها ثواب ثلث القرآن فلا بد من اعتبار سائر 
الصفات» وإلا فإذا اعتبر قراءة غيرها مع التدبر والخشوع» بقراءتها مع الغفلة 
والجهل» لم يكن الأمر كذلك» بل قد يكون قول العبد: سبحان الله» والحمد 
الله» ولا إله إلا الله والله أكبر» مع حضور القلب واتصافه معانيها أفضل من 
قراءة هذه السورة مع الجهل والخفلة . والناس متفاضلون في فهم هذه السورة وما 
اشتملت عليه كما آنهم متفاضلون في فهم سائر القرآن»". 

ه - الطريق إلى فهم كتاب الله: 

أ- حسن الاستماع: 

لما كان حسن الفهم ينال بحسن الاستماع قال الله : ظ الّذين يستمعون اقول 
فيتبعون أحسنه اولك الّذين هداهم الله 4 [الزمر : »]٠١‏ وقال سبحانه : [ وإذا قرىئ 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا علكم ترحمون 4 [الأعراف : ١ء٠٠]؛‏ «لأن بذلك ينال 
الفهم عن الله تعالى. وعن وهب بن منبه أنه قال : من أدب الاستماع سكون 
الجوارح» وغض البصر» والإإصغاء بالسمع» وحضور العقل» والعزم على 
العمل ؛ وذلك هو الاستماع كما يحب الله تعالى» وهو أن يكف العبد جوارحه» 


At ۰٦۰ / ٠۰يربطلا تفسیر‎ )۱( 
. ۱۳۹/۱۷ الفتاویٰ»‎ )۲( 


من سبل تدبر القر آن الكريم 
۱1 


ولا يشغلها فیشتغل قلبه عمایسمع » ویغض طرفه فلا یلهو قلبه با یریٰ» ویحصر 
عقله فلا يحدث نفسه بشيء سوئ ما يستمع إليه» ويعزم على آن يفهم فيعمل با 
يفهم. قال سفيان بن عيينة : أول العلم الاستماع» ثم الفهم» ثم الحفظ» ثم 
لر 

ب- التطلع إلى الفهم : 

فمن قصد التدبر فمر عليه لفظ لا يعلم معناه» أو جملة لا يدرك مقصودهاء 
أو آية لا يعقلها؛ فإنه لا يتجاوزها حتى يدرك معناهاء ويفهم مدلولهاء إما بعلمه 
حين يتذكر آية تبينهاء أو حديث يفسر ال معنى ويوضحه» أو بتأمله ونظره حيث 
غاب عنه المعنى في ول قراءته ثم بان له مع التكرار وإمعان النظر» أو بسؤاله آهل 
العلم» أو باطلاعه في كتب التفسير. وفي معنى قوله- تعالى-: إن في ذلك 
لذ کری لمن كان له فلب أو ألقى السمع وهو شهيد ) [ق : ۷١]ء‏ يقول الزجاج -رحمه 
الله: «من شرف قلبه إلى التفهم»". 

فلا بد من الإإقبال على معانى الآيات» وبذل الجهد. وإظهار السؤال بلسان 
0 0 ای ا ق 
يوسش وإخوته آيات للسائلین) 1یوسف : ۷] : «آیات لکل من سال عنها بلسان 
ا لجال أو بلسان المقال؛ فإن السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر» وأما 
العرضون فلا ينتفعون بالآيات» ولا بالقصص والبينات»"'. 

ج صدق الطلب : 

والإقبال على معاني القرآن وطلب الهدى والخير منه؛ من أعظم السبل لنيل 
المطلوب منه . قال شيخ الإإسلام ابن تيمية : «من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين 
() الجامع لأحكام القرآنء ۱1 --. 


(۲) مفتاح دار السعادة» ص ۲٠۳‏ . 
(۳) تیسیر الکرے» ص ۳۹٤‏ 


ر الاه 
1۱۲ 


له طريق الحق» . «فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى-وستة نبيه عليه 
الصلاة والسلام - بنية صادقة على ما يحب اللهء أفهمه كمايحب» وجعل له في 
a‏ 

د تيسير الله لطالبه : 

في قوله ۔ تعالى -: ل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ) [القمر : ١۷‏ ]» 
يقول مطر الوراق-رحمه الله : «هل من طالب علم فيعان عليه»٠".‏ 

ويقول السعدي - رحمه الله تعالى عن الآية: «ولقد يسرنا وسهلنا ألفاظه 
للحفظ والأداء» ومعانيه للفهم والعلم؛ لأنه أحسن الكلام لفظاً» وأصدقه معنى 
وأبينه تفسيراً؛ ولهذا كان علم القرآن حفظاً وتفسيراً أسهل العلوم» وأجلها على 
الإطلاق» وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين عليه؛ ولهذا يدعو الله 
عباده إلى الإقبال عليه والتذكر بقوله : لفهل من مدكر )0 . 

٦‏ - ذم الإإعراض عن فهم كتاب الله: 

یقول الله ۔ سبحانه وتعالی -: [ فمال هؤلاء الْقوم لا یکادون يفقهون حدینا 4 
[النساء : ١٠]ء‏ وقال : م أفلا يتدبرون الَْرآن 4 [النساء : ]١١‏ آمراً بتدبر القرآن وناهياً 
عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه الملحكمة» وألفاظه البليغة. ولا عدد ابن 
القيم ‏ رحمه الله آنواع هجر القرآن قال : «النوع الرابع : هجر تدبره» وتفهمهء 
ومعرفة ما أراد المتكلم به منه». 
)١(‏ العقيدة الواسطية» ص ۳١٠٠ء‏ ط ٠٦‏ شرح هراس . 
(۲) الجامع لأحكام القرآنء ۱ . 


(۳) ذكر ه البخاري تعليقاًء ك ۹۷» ب / ۳٠؛‏ الفتح ٠١‏ /١١٥٠؛‏ والطبري» ۹۷/۲۷؛ وأبو نعيم 
في الحلية» ۷٦/۳‏ . 

(6) تيسير الكر الرحمن» ص ۸۲١‏ . 

. ٥۲۹/۱ انظر : تفسیر ابن کثیر›»‎ )٥( 

(0) الفوائد» ص ٠١١‏ . 


من سبل تدبر القر آن الكريم 
۱۳ 


ولا كان اجهل بعانيه صارف عن تدبره وتذوق القلب لقراءته؛ قال الطبري 
-رحمه الله-: «إني لأعجب ممن قرأالقرآن ولم يعلم تأويله» کف تلد 
قرا 001 

وقد تعجب القرطبي ۔ رحمه الله ممن قصد تدبر القرآن والعمل به مع جهله 
بالمعاني» فيقول عن حامل القرآن: «وينبغي له أن يتعلم أحكام القرآن» فيفهم 
عن الله مراده» وما فرض عليه» فينتفع با يقرآًء ويعمل با يتلو» فكيف يعمل با 
لایفهم معناه؟! وما آقبح أن يسال عن فقه ما يتلوه ولا يدريه» فمامثل من هذا 
حاله إلا کمثل الحمار يحمل أسفاراً»". 

ولا كان حفظ القرآن بلا فقه لمعانيه مظنة لسوء الفهم» أوقف عمر العطاء لمن 
تسابقوا لحفظه» وذلك حين كتب من العراق إلى عمر بن ا لخطاب۔ رضي الله 
عنه۔بأن رجالا قد جمعوا كتاب الله تعالى» فكتب إليهم : أن يفرض لهم في 
الديوان» فكثر من يطلب القرآن» فكتب إليه بعد عام أنه قد جمع القرآن سبعمائة 
رجل . فقال عمر: إني أخشى أن يسرعوا في القرآن قبل أن يتفقهوا في الدين . 
فكتب آلا يعطيهم شيئاً . قال مالك : معناه : مخافة أن يتأولوه غير تأويله" . 

وقد علق الطرطوشي ۔ رحمه الله على ذلك عائباً على من يتقن القراءة دون 
أن يتعلم أصول العلم المهمةء فقال: «وهذاهو حال المقرئين في هذه 
الأعصر7)؛ فإنك تجد أحدهم يروي القرآن بمئة رواية» ويثقف حروفه تثقيف 
القدح وهو أجهل الجاهلين بأحكامه» فلو سألته عن حقيقة الوضوء لم يخرج 
واا . . وسئل مالك عن صبي ابن سبع سنين جمع القرآن؟ فقال : ما أرى هذا 
)١(‏ معجم الأدباء لياقوت» ۱۸/ 1۳ نقلاً عن مقدمة الناشر؛ تفسير الطبري» ص ١‏ . 
)۲( ا لجامع لأحكام القرآنء ۱/. 


)۳( انظر : كتاب البدع والحوادث» ص ۹۸ . 
(4) توفی الطرطوشى -رحمه الله عام ۰ ۵۲ ھ. 


ر الاه 
۱٤4‏ 


ی وإنغا وجه إنكاره ما تقرر في الصحابة من كراهة التسرع في حفظ القرآن 


و 5 
TOILET‏ سیاتی زمان قلیل فقهاؤه› کثیر قراؤه»› تحفظ فيه حروف القران» 
2 ۳ 

وتضیع حدوده») 


ويقول ابن الجوزي - رحمه الله فى وصف شىء من ذلك : «كان الفقهاء فى 
قديم الزمان هم آهل القرآن والحديث» فمازال الأمر يتناقص حتى قال 
O‏ 
ال رو ا SS a‏ 
بآية لايعرف معناها؛ . وإاالفقه اخخراج من الكتاب والسةء فكي 
الإنسان إلى السفر الطويل والتعب الكثير حتى يعرف ذلك» فصنفت الكتب» 
وتقررت السنن» وعرف الصحيح من السقيم» ولكن غلب على المتأخرين" 
الكسل بالمرة عن أن يطالعوا علم الحديث»". 

وقال سعید بن جبير ۔ رحمه الله-: «من قرا القرآن ثم لم يفسره» كالأعمى 
و اعرا :. 

رابعاً: الوقوف عند الآيات: 

وهو قسمان: وقوف لفظي» ووقوف معنوي . والآو ل طريق للثاني» 
ومقرب إليه : 
(۱) کتاب البدع والحوادث» ص ۹۸ . 
() توفي ابن ا جوزي - رحمه الله سنة ۵۹۷ ه. 


(۲) تلبیس إبلیس» ص ۱٠١‏ . 
)٤(‏ تفسیر الطبري»› ۰٦٩/۱‏ ۸۷. 


من سبل تدبر القر آن الكريم 


القسم الأول : الوقوف اللفظى وترتيل القراءة: 
ويكون بصحة الآداءء وتحسين التلاوة والتغنى بها . وفيه مسائل : 
-١‏ صفة الترتيل والحث عليه: 


عن قتادة ‏ رحمه الله أنه قال : «سئل أنس۔ رضى الله عنه- عن قراءة النبى 
ية فقال: كان يد مداً. ثم قراً: TT e‏ 
بالرحمن» ويد بالرحيم»). 

وعن يعلى بن مملك آنه سأل أم سلمة ‏ رضي الله عنها۔ عن قراءة رسول الله 
ية وصلاته» ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفاً حرفا . 
وذلك- والله أعلم - هو المقصود من قوله- تعالى-: ظ وفرانا فرقتاه لتقرأه على الاس 
ع مکث 4 [الإسراء: .]٠٠١‏ قال ابن الجوزي: «على تؤدة وترسل ليتدبروا 
معنا" . وفي قوله۔ سبحانه -: ظ ورل القرآن ترتيلا) [المرمل: ؛] بقول 
ال ر ف اران اكا وال و او 
والحركات» تشبيهاً بالشغر المرتل» وهو امشبه بتور الأقحوان»“. وقال 
القرطبي : «أي لا تعجل بقراءة القرآن» بل اقرأه في مهل وبيان مع تدبر 


المعانى»(). 


(۱) أخرجه البخاري» ٩‏ / ۷۹؛ ونحوه عند أبي داود» رقم ۱٤٥١١‏ ؛ والنسائي» 4/۲. 

() رواه النسائي ۲۰ / ١۱۸؛‏ وروی نحوه الترمذي» رقم ۰.۲۹۲۲٩‏ وقال: حدیث حسن صحیح ؛ 
وأبو داود» رقم ١١٤٠؛‏ وفي رواية: (يقَطًع قراءته آية آية)» رواه آبو داود» رقم ٤٠۰۱‏ ؛ 
وصححه ابن خزية ؛ والدارقطني ۱۸١١‏ ؛ وأحمد» 7/° والحاكم؛ وأقره الذهبي» قال 
ا لجزري في النشر :-)۲۲٦/١(‏ وهو حديث حسن ؛ وسنده صحيح . انظر: جامع الأصول» 
۲ ۳ ؛ وضعفه الألباني في (ضعيف آبي داود) ٠۲٠١‏ وقال في صفة الصلاة: (قراءة مفسرة 
حرفاً حرفاً)» ص ٤۲٠١ء‏ رواه ابن المبارك في الزهد» ۱ / ١١٠؛‏ وأبو داود بسند صحيح . 

(۳) زادالمسيرء ١‏ / ١۷؛‏ وانظر : أخلاق حملة القرآن» ص۸۲. 

. ٤٦٥/۲» شرح السنة‎ )٤( 

. ۳۷/۱۹ الجامع لأحکام القرآنء‎ )٥( 


ر الاه 
۱۱٩‏ 


وعن البراء - رضى الله عنه- قال : (سمعت رسول الله ية قرا فى العشاء 
E E E E OT‏ 

وعن ابن آبي ذئبرحمه الله عن صالح فال گنت بارا لابن غاس 
رضي الله عنهما۔» وكان يتهجد من الليل» فيقرأًالآية ثم يسكت قدر ما 
التأويل يفكر فيه»". 

۲ - التغنى بالقرآن: 

قال بلا : اليس منا من لم يعن بالقرآن»(". 

فى تفسير آلفاظ هذا الحديث الشريف قال النووي-رحمه الله-: «قال 
جمهورالعلماء: معتى لالم يتخ ن؟: لم يحسن صوته بالقرآن» 
و «أجمع العلماء ‏ رضي الله عنهم من السلف والخلف والتابعين ومن بعدهم 
غل امتجات قن الصرت بالقرآن اوستحت رتيل القراءة وتك رها 
وهذا مجمع علیه»» «(ويستحب طلب القراءة من حسن الصوت والإإصغاء 


إليه ؛ للحديث الصحيح»)"). 


(۱) رواه البخاري» ۱ /٤۱۹؛‏ ومسلم ٤‏ / ۱۸۱ ؛ وأحمد٬٤‏ / ۰۲۹۸ ۲٠؛‏ وابن ماجه» رقم 
AT o «AY‏ 

(۲) مختصر قیام اللیل» للمروزي»› ۱٤۹‏ . 

(۳) رواه البخاري› رقم »۷٥۲۷‏ وزاد: (يجهربه)؛ ورواه مسلم» رقم ۷۹۲؛ وأبو داود» 
رقم +۱٤۷۰‏ وأحمد» رقم ٩۷٤۱؛‏ وابن ماجه» رقم ۱۳۳۷ . 

() التبيان» ص ۷۸؛ ورياض الصالحين : باب تحسين الصوت بالقرآن» وطلب القراءة من حسن 
الصوت والاستماع له» ص ۳۲۹ . 

.۸*/ ٦ التبيان» ص۷۷. وفي شرح مسلم»‎ )٥( 

.۳۹٦/۳ المجموع»‎ )( 

(۷) الإتقان في علوم القرآن» ٠٤١/١‏ . 
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ويقول الشيرازي - رحمه الله۔ : اناي شن الصرت Ob‏ 


ويقول القرطبي ‏ رحمه الله في شرح الحديث : (آی لیس سا ن لم خسن 
صوته بالقرآن» وأجازت طائفة رفع الصوت بالقرآن والتطريب به؛ وذلك لأنه إذا 
حسن الصوت به كان أوقع في النفوس وأسمع في القلوب' . . . وقال رجل 
لابن أبي مليكة : يا با محمد» أرآيت الرجل إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال : 
یحسنه ما استطاع ٣‏ . . . وقيل : إن معني (يتغنى به) E TE‏ أي يظهر 
عل قارته الحزن عند قراءته وتلاوته؛ واحتجوا با رواه مطرف بن عبد الله بن 
الشخير عن أبيه قال : «رأيت رسول الله بيا يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل 


.٤1۹ /۲ المهذب»‎ )۱( 

() وذكر آن ممن ذهب إلى هذا: أبو حنيفة وأصحابه» والشافعي» وابن المبارك» والنضر بن شميل› 
وهو اختيار أبي جعفر» وأبي الحسن ابن بطال» والقاضي أبي بكر ابن العربي وغيرهم . 

(۳) روئ أبو داود عن عبد الحبار بن الورد قال : (سمعت ابن أبي مليكة يقول : قال عبيد الله بن بي 
يزيد : مر بنا أبو لبابة فاتبعناه فسمعته يقول: سمعت رسول الله 45 يقول: «ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن» . قال قلت : لابن أبي مليكة يا أبا محمد» أرأيت الرجل ...)» قال عنه ابن حجر 
رحمه الله۔: بإسناد صحيح . الفتح› ۷/۹4 و قال الألباني ۔ رحمه الله۔: حسن صحیح . 
سنن ابي داود» رقم ١۷٤۱؛‏ طبعة بيت الأفكار . 

)٤(‏ جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما۔ مرفوعاً: (إن أحسن الناس من إذا قرا القرآن تحزن به)» 
رواه الطبراني في الكبير» ۳/٠١٠٠/٠؛‏ وعنه أبو نعيم في الحليةء ٤‏ / ۱۹+ وفي رواية عن 
عائشة-رضى الله عنها-ترفعه: (إذاقرآالقرآن رأيت آنه يخشى الله)» أخرجه 
AN‏ والدارمي ٤١١ / ٠٠‏ ؛ بإيجاز من تخريج الألباني في الصحيحة» وقد 
صحح الحديث ورجح اللفظ الأخير . انظر : الصحيحة» رقم ۸۳١۱ء ٤‏ /١١١؛‏ وصحيح 
ا لجامع » 1۷٦/١‏ والزهد» لابن المبارك» ص۳۷. وانظر: ابن ماجه» رقم ۱١۳۹‏ . وانظر: 
تخريج الحديث في حاشية أخلاق حملة القرآن» ص ۷۹ . 

)٥(‏ وذكر القرطبي - رحمه الله آنه ذهب إلى هذا جماعة منهم ابن حبان البستي ؛ وذكر ابن مفلح أن 
منهم الليث بن سعد الآداب الشرعية» ۲۹۹/۲ . 


ر الاه 
۱۸ 


من لكا . والاأريز صروت الرعد وغلان الفدر) 0 . 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: «قال ابن البطال: وقالت طائفة: التغني 
بالقرآن: هو تحسين الصوت به والترجيع بقراءته. قال: والتغني با شاء من 
الأصوات واللحون هو قول ابن المبارك» والنضر بن شميل . . . عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه- أنه كان يقول لأبي موسى-رضي الله عنه-: ذكرنا 
ربنا. فیقراً آبو موس ویتلاحن . وقال: من استطاع آن یتخنی بالقرآن غناء آبي 
موسى فليفعل . وكان عقبة بن عامر من اخسن الاس وتا بالف ان قال له 
عمر- رضي الله عنه- : اعرض علي سورة كذا. فعرض عليه» فبك عمر رضي 
الله عنه-وقال: ماكنت أظن أنهانزلت . قال: وأجازه ابن عباس» وابن 
مسعود» وروي عن عطاء بن أبي رباح . وقال: وكان عبد الرحمن بن الأسود بن 
يزيد يتتبع بع الصوت الحسن في المساجد في شهر رمضان . وذكر الطحاوي عن أبي 
ا ا ار کی رد راد ا ا زان د عب 
الحكم : رآيت آبي والشافعي ويوسف بن عمر» يستمعون القرآن بالألجان. وهذا 
اختيار ابن جرير الطبري . 


وقالوا: لآن تزيينه» وتحسين الصوت به» والتطريب بقراءته وقع في 


(۱) أخرجه آبو داود » رقم ٤‏ ٠۹؛‏ والترمذي في الشمائل› رقم ١٠۳؛‏ وأحمد» «10/٤‏ 1+ 
والنسائي» ۳/ ١٠؛‏ وصححه ابن خزية؛ وابن حبان ۲۲٥؛‏ والحاكم؛ وصححه الألباني في 
(مختصر الشمائل) ١۲۷؛‏ وفي صحيح أبي داود» رقم ۸۳۹؛ وانظر : تخريج الأرناؤوط ؛ في 
تحقيق (شرح السنة) ۳/ ٠٤٠؛‏ وقال: وإسناده قوي . 

(۲) بإيجاز من الجامع لأحكام القرآن ٠»‏ / ١١ء‏ ثم قال رحمه الله۔: (وهذا ا لحلاف إغاهو مالم 
يفهم منه معنى القرآن بترديد الأصوات وكثرة الترجيعات . فإن زاد الأمر على ذلك حتى لا يفهم 
فذلك حرام باتفاق» كما يفعل القراء بالديار المصرية الذين يقرؤون أمام الملوك والجنائز» 
ويأخذون الأجور والجوائز» ضل سعيهم وخاب عملهم» فيستحلون بذلك تغيير كتاب الله 
...) ١/؛‏ ولمزيد من التفصيل ينظر في هذا كتاب (الآداب الشرعية)» لابن مفلح» ص 
۷ + و (التبيان)» للنووي» ص ۷۹؛ و (زاد المعاد فى هدي خير العباد ٠٥۲ / ٠»)‏ ؛ و (كتاب 
البدع والحوادث)» للطرطوشي» ص ٩1‏ . وال جامع لأحکام القرآن» .۲٤۹ / ۱١‏ 
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النفوس» وأدعى إلى الاستماع والإصغاء إليه» ففيه تنفيذ للفظه إلى الأسماع» 
ومعانيه إلى القلوب ؛ وذلك عون على المقصود» وهو بنزلة الحلاوة التي تجعل 
في الدواء لتنفذه إلى موضع الداءء . . . لا تخرج الكلام عن وضعه» ولا تحول 
بين السامع وبين فهمه» ولو كانت متضمنة لزيادة الحروف كما ظن المانع منها؛ 
لآأخحرجت الكلمة عن مواضعهاء وحالت بين السامع وبين فهمهاء ولم يدر ما 
معناها»ء والواقع بخلاف ذلك». «وفصل النزاع » أن يقال : التطريب والتغخني 
على وجهين : 

أحدهما: ما اقتضته الطبيعة» وسمحت به من غير تكلف» ولا تمرين 
ولا تعليم» بل إذا خلي وطبعه» واسترسلت طبيعته ؛ جاءت بذلك التطريب 
والتلحين» فذلك جائز» وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين» كما قال 
أبو موسى للنبي بي : «لو علمت آنك تسمع لحبرته لك تحبيره» . . . فهذا 
هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه» وهو التغني الممدوح المحمود» وهو 
الذي يتأثر به التالي والسامع» . 

الوجه الغاني : ما كان من ذلك صناعة من الصنائع . . . كما يتعلم أصوات 
الخناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان 
مخترعة. . . فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها. . 

وكل من له علم بأحوال السلف» يعلم قطعا أنهم برآء من القراءة بأ لحان 
الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة» وآنهم 
أتقی لله من أن يقرؤوه بها ويسوغوهاء ویعلم قطعاً نهم کانوا يقرؤون بالتحزین 
والتطريب› ویحسُنون أصواتهم بالقرآن» ويقرۇونه بشجى تارة» وبطرب تارة» 


)١(‏ الحديث ذكره الهيثمي في الملجمع» ۷/ ١۷٠ء‏ وقال: رواه أبو يعلى» وفيه خالد بن نافع 
الأشعري وهو ضعيف؛ وقال الحافظ : (ولابن سعد من حديث أنس» بإسناد على شرط 
مسلم» أن أبا موسي قام ليلة يصلي» فسمع آزواج النبي ب صوته» وكان حلو الصوت فقمن 
يستمعن؛ فلما أصبح قيل له» فقال : لو علمت لبرته لهن تبيرا)» الفتح › ۸۱/۹. نقلاعن 
تخريج زاد ا معاد ۱ .A€/‏ 


ن الان 


وبشوق تارة» وهذا مركوز في الطباع تقاضيه» ولم ينه عنه الشرع› مع شدة 
تقاضي الطباع له» بل أرشد إليه وندب» وأخبر عن سماع الله من قرا به»٠'.‏ 

قال ابن حجر رحمه الله۔: «ولا شك آن النفوس تيل إلى سماع القراءة 
بالترنيم أكثر من ميلها لمن لا يرم ؛ لأن للتطريب تأثيراً في رقة القلب وإجراء 
الدمع » وكان بين السلف اختلاف في جواز [قراءة] القرآن بالألجحان. ما تحسين 
الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع فيه»". 

۳- الترسل بالقراءة والنهى عن العجلة: 

ومن دلائل التأني في القراءة أن جبريل عليه السلام- كان يعرض القرآن 
على رسول الله ي في كل عام مرة» وفي العام الذي قبض فيه عرض عليه 
اقرا عر ا وق وو ا کان یا از ف الق ران ف کل لله جن لال 
ران قال ابن حجر - رحمه الله-: «ویحتمل آنه 5ة کان يقسم ما نزل من 


الليلة»( . 
وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها۔ قالت: «كان ية يقرا بالسورة 
فیرتلهاء تی نکون آطول من طول متها : 


(۱) زاد المعاد في هدي خير العباد»٠‏ / ٤۸٦‏ ۔ ۳ ؛ وانظر ف في الفتح › .V/۹<‏ 

(۲) الفتح» -۷۲/۹ . أضيفت كلمة [قراءة] للتوضيح . 

(۳) وثبت ذلك في ما رواه البخاري عن فاطمة رضي الله عنها قالت : (أسر إل ي النبي كلا : ان 
جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة» وإنه عارضني العام مرتين» ولا أراه إلا حضر أجلي)» 
رواه البخاري»› رقم 1۲۸١ ۳٠٦۲۳‏ وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما ۔قال: (کان 

. . يعرض عليه رسول الله ية القرآن)» > البخاري» رقم ٤۹۹۷‏ ؛ وفي رواية بي هريرة - رضي 
للذ قال : (كان برض على النبي ئ44 القرآن) > الببخاري» رقم ٤۹٩۹۸‏ .قال ابن 
حجر رحمه الله-: (والمعارضة : مفاعلة من الجانبين» كأن كلا منهما كان يقرا والآخر 
ر )» الفتح » ۳/۹ . 

. ۲۳۰۷ ؛ ومسلم» رقم‎ ٩٩ / ٤۰»يراخبلا رواه‎ )٤( 

. 0/٩ الفتح»›‎ (0) 

)٨(‏ رواه مسلم» رقم ۳۷۳؛ والترمذي» رقم ۳۷۳؛ والنسائي» رقم ۱۹٥۸‏ ؛ والدارمي» 
رقم ١٠۳٠؛‏ ومالك» رقم ۲۸٩‏ . 
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وقد نكر ابن مسعود- رضى الله عنه على نهيك بن سنان سرعته فى القراءة 
حين قال : قرات المفصل البارحة. فقال عبد الله رضي الله عنه-: «هذاً كه 
الشعر!! إنا قد سمعنا القراءة» وإنى لأحفظ القرناء التى يقرا بهن التبى كلل . 

وقد قرا علقمة ‏ وكان حسن الصوت بالقرآن على ابن مسعود- رضى الله 
عنه ‏ فكأنه عجل » فقال عبد الله : «فداك أبى وأمى» رتل فإنه زين القرآن» . 

وسئل مجاهد_ رحمه الله-عن رجل قرأ البقرة وآل عمران» ورجل قرا 
البقرة؛ قراءتهما واحدة» ورکوعهما» وسجودهما» وجلوسهما؛ آيهما أفضل؟ 
فقال : «الذي قرا البقرة. ثم قراً: ل وقرانا فرقناه لتقرآه على الناس على مکث ونزلتاه 
تنزیلا 4 [الإسراء: ٩] ۱۰٩‏ وفي رواية قال : «إن أحب الناس إلى الله أعقلهم 
ab‏ 

: مدة ختم القرآن‎ - ٤ 
القرآن كل ليلة فقال لي رسول الله بي : «ألم أخبر أنك تصوم الدهرء وتقراً‎ 
القرآن كل ليلة؟! فقلت : بلى يا نبي الله» ولم أرد بذلك إلا الخير»-ثم أخبره عن‎ 
الصيام-ثم قال رسول الله ية : «واقراً القرآن في كل شهر . قال قلت : يا نبي‎ 
اللهء إني أطيق آفضل من ذلك . قال: فاقرآه في كل عشرين . قال قلت : يا نبي‎ 
: الله إنى أطيق أفضل من ذلك . قال : فاقراً القرآن فى كل عشر. قال قلت‎ 


(۱) رواه الببخاري» رقم ۰۷۷۵ ۳٤۰٥؛‏ ومسلم» رقم ۸۲۲؛ وأبو داود» رقم ٩۱۳۹؛‏ وأحمد 
١‏ والدقل : رديء التمر ويابسه. وهذاً: أي سردا وإفراطاً في السرعة . انظر : الفتح› 
٩۹‏ وتعلیق فؤاد زمرلي على كتاب : (أخلاق حملة القرآن )» ص ۱۹ . 

(۲) أخرجه الآجري في أخلاق حملة القرآن» آخر كتابه» ص ۸۳؛ وانظر : التبيان» ص ٠٥‏ ؛ 
والفتح» ٠.۸۹/٩‏ 


(۳) مختصر قیام اللیل» للمروزي» ۱۳۲؛ والجامع لأحکام القرآن» ۱۹ / ۳۷ . 


ر الاه 


۲۲ 


يا نبي الله» إني أطيق أفضل من ذلك . قال : فاقرآه في کل سبع ۰ ولا تزد على 
ذلك»). 

وفى رواية له رضى الله عنه أن رسول الله َيه أول ما قال له : «اقرآه فى 
ار 
عليه أكثر من أربعين يوماً ولم يقرا القرآن؛ لهذا الحديث»“) . 

وعن عائشة۔ رضى الله عنها۔ قالت : «كان ييه لا يقرأ القرآن فى أقل من 
اوت۲ , 


(1) عن طريقة ختم القرآن في سبعة آيام » قال أوس بن حذيفة رضي الله عنه۔: «سألت أصحاب 
النبي يا كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث» وخمس» وسبع» وتسع» وإحدى عشر»ء وثلاث 
عشر» وحزب المفصل وحده) . رواه آبو داود» رقم ۱۳۹۳؛ وابن ماجه» رقم ۱١٤١‏ . وفي 
سنده عثمان بن عبد الله بن أوس » قال الحافظ في التقريب : مقبول يعني إذا توبع -وإلا فين . 
وقال الذهبي في الميزان: محله الصدق . نقلا عن تخريج الوادعي على تفسير ابن كثير» 
١‏ وانظر : تخريج الأرناؤوط في جامع الأصول» ۲ ۷ . ومعنی الخبر نهم يقرؤن في 
اليوم الأول السور الثلاث الأولى» وفي اليوم الثاني الخمس التي تليها وهكذا. 

(۲) رواه البخاري» رقم ۰۱۹۷۴۲ ۲٥۰٥؛‏ ورواه مسلم» رقم ۰۱۱١۹‏ واللفظ له؛ وأحمد» 
۰/۲ ۹+ وآبو داود» رقم ۱۳۸۸؛ والنسائي» رقم ۲۳۹۰؛ وابن ماجه» رقم ۱۳٤١‏ ؛ 
والترمذي» رقم +٠١١‏ وفيه (قال : اختمه في حمس . قلت : إني أطيق أفضل من ذلك» قال : 
فما رخص لي)» قال الترمذي : حديث حسن صحيح غریب؛ وهو عند آحمد» ۲/ ۰۱۸۸ 
.-٥‏ 

(۳) رواه الترمذي» رقم ۰۳۱۱۷ وقال: حدیث حسن غریب؛ وأبو داود» رقم ۱۳۹۵+ وأحمد» 
۲ ؛ وقال الألباني : إسناده حسن؛ وأكثر طرق الحديث لم يرد فيها لفظ الأربعين . انظر 
تخريجه في السلسلة الصحيحة» < / “1V‏ رقم: ۱۵۱۲ء ۱١۱۳‏ . 

. ۳۱۱١ ذکره الترمذي في سننه عقب حدیث رقم‎ )٤( 

() رواه ابن سعد في الطبقات› ١‏ /١۳۷؛‏ و ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ١٦٠٤۲؛‏ 
وقال عن إسناد ابن سعد: (ضعيف . . . ولكن يشهد للحديث نهيه 44 عبد الله بن عمرو؛ 
وحديث من قرا القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه) . واحتج به في صفة الصلاة» ١٠٠؛‏ وهو في 
صحيح الجامع برقم ٤۸11‏ . 


من سبل تدبر القر آن الكريم 
۲۳ 


وعنها رضي الله عنها۔ قالت : «ولا أعلم نبي الله 4 قرا القرآن كله 
في ليلة»('. 

و لما ذكر النووي- رحمه الله عادات السلف في > ختم القرآن» وذکر من کان 
يختمه في سبع قال : «وهذا فعل الأكثرين yy‏ 

وقال السيوطى ۔ رحمه الله عن ذلك : «وهذا أوسط الأمور وأحسنهاء وهو 
فعل الأكثر من الصحابة وغيرهم». وعن عبد الله بن عمرو- رضي الله 
عنھما۔ قال : قال عل اة : «لم يفقه من قرا القرآن في قل من ثلاث»“ . 

قال الترمذي : قال بعض أهل العلم : «لا يقرا القرآن في قل من ثلاث 
للحديث» ورخص فيه بعض آهل العلم". والترتيل في القراءة أحب إلى 
أهل العلم». 

يقول النووي-رحمه الله-عن ‏ ختم القرآن : «(والاختيار أن ذلك يختلف 
باختلاف الآأشخاص ؛ فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف» فليقتصر 
على ما یحصل له كمال فهم ما يقرؤه» وکذا من كان مشغولاً بنشر العلم أو غيره 
من مهمات الدين» ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه 
إخلال با هو مرصد له» وإِن لم یکن مع هؤلاء المذکورین فلیستکثر ما أمکنه» من 


(۱) رواه مسلم» رقم ٩٤۷؛‏ وأبو داود» رقم ۱۳٤١‏ . 

(۲( الآذكار ص ٠۸؛‏ ونحوه فى التبيان» ص٥٤‏ . 

)۳( الإأتقان» ۳۷/۱. 

(4) أخرجه أحمد» ۲ + والترمذي» رقم T°‏ وقال: حديث حسن صحيح وان 
ماجه» رقم ١٤۱۳؛‏ وأبو داود » رقم SEE‏ ٤4؛‏ والطيالسي» رقم ۲۲١١‏ . وصححه 
النووي في التبيان» ص ٠ ٤٦‏ والألباني في صحيح أبي داود » رقم۷١٠؛‏ وفي الصحيحة» رقم 
۳ وفي صحيح الجامع » رقم ٤۸1١‏ . 

)٥(‏ قال الذهبي -رحمه الله معلقاً على فعل وكيع بن المجراح رحمه الله وقد روي عنه آنه یختم 
القرآن كل ليلة : (الدین يسر : ومتابعة السنة آولى ؛ فرضي الله عن وكيع » وأين مثل وكيع؟!)» 
سیر اعلام النبلاءء ۷/ ۲/۳۹ . 

. ۳۱۱٣ ذکره الترمذي فی سننه عقب حدیث› رقم‎ )٨( 


ر الاه 
۲٤‏ 


غير خروج إلى حد الملل والهذرمة. وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم 
وليلة» ويدل عليه الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما»' . 

ويقول ابن قدامة ‏ رحمه الله : «(ومنهم يعني السلف-من كان يختم في كل 
شه ر اشتغالا بالتدير أو بنش ر الحلم ٠٠»‏ : وأولى الأمر :ما لا يتح الان من 
N Tg‏ . قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: لأن قرا البقرة وآل عمران وأرتلهما وأتدبرهما أحب إِلي من أن أقرا 
القرآن هذرمة»". 


وعن أبي حمزة قال : : قلت لابن عباس -رضي الله عنه- : : (إني سريع 
القراءة» وإني أقرأالقرآن في ثلاث . فقال عبدالله : لآن اة قرا البقرة في ليلة 
فأدبرهاء وأرتلها آحت إلى من آقرا كما * ا 

E 
قلبك)“ . وفي رواية قال : «ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة‎ 
وال ا‎ 

القسم الثاني : الوقوف عند المعاني. 

وهو أن يقف القارئ عند المعنى فلا يتجاوزه إلى غيره» متأملا لهه وفوا 
به» وهو المقصود من حسن الاستماع والتلاوة» ومن ترتيل القرآن والتغنى به. 
وهنا عدد من المسائل : 

اة الر قراف غعد العائى وات عة : 

من بلغ الشواهد لذلك ما رواه حذيفة بن اليمان- رضي الله عنه حيث قال : 


(۱) التبيان فى آداب حملة القرآن» ص ٤٦‏ ؛ والأذكار» ص .۸٦‏ 

(۲) مختصر منهاج القاصدين » ص۷٦ ٦۸‏ . 

(۳) فضائل القرآن» لابن كثير» ص ٤٦‏ ؛ آخلاق حملة القرآن» ص ۸۲؛ الفتح» ٩‏ / ۸۹+ مختصر 
قیام اللیل» ٠٤۹‏ . 

(6) ذکره ابن حجر في الفتح»› ۸٩ / ٩‏ . 

. ۱٤۹ مختصر قیام اللیل» للمروزي»‎ )٥( 


من سبل تدبر القر آن الكريم 


«صليت مع النبي ي E‏ ة فقرآهاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم 
افتتح آل عمران فقرأها. . . يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيح سبح» وإذا مر 
بسؤال سال وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم رکع». 

ونحوه عن عوف بن مالك رضي الله عنه- قال : «قمت مع النبي 5 ليلة 
فقام فقرأالبقرة» لا ير بآية رحمة إلا وقف فسأل» ولا ير بآية عذاب إلا وقف 
فتعوذ» ثم ركع بقدر قيامه» يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت 
والكبرياء والعظمة» ثم سجد بقدر قيامه» ثم قال في سجوده مشل ذلك» ثم قام 
فقراً آل عمران» ثم قرا سورة سورة»)". 

وقد ذمت عائشة ‏ رضي الله عنها من قرأه في ليلة؛ أخرج أحمدعن مسلم 
ابن مخراق قال : «قلت لعائشة :يا أم المؤمنين» إن أناسا يقرا أحدهم القرآن في 
ليلة مرتين أو ثلاثاً . فقالت : قرؤوا ولم يقرؤوا؛ كان رسول الله ية يقوم الليلة 
التمام فيقراً بسورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساءء ثم لا يمر بآية فيها 
استبشار إلا دعا الله عز وجل-ورغب» ولا بير بآية فيها تخويف إلا دعا الله 
وا 

ومن أعظم ما بوقظ حس المسلم إلى أهمية الوقوف على الآيات حديث أبي 
هريرة وي ل الذي يقول فيه : سمعت رسول الله ي4 يقول: «قال 
الله-عز وجل اا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال . فإذا 
قال : [الحمد لله رب العالمين ) [الفانحة : ۲]؛ قال الله : حمدني عبدي . وإذا 
قال : ل[ الرحمن ن الرحيم 4 [الفانحة : ٣]؛‏ قال الله ا غل ع . وإذا قال : 
«[ مالك يوم الدَينٍ 4 [الفانحة : ]؛ قال الله : مجدني عبدي وقال مرة: فوضص 
إلي عبدي أمره۔. وإذا قال : طإياك نعبد وإياك نستعين ) [الفاتحة : ٠]؛‏ قال الله: 


(۱) رواه مسلم» رقم ۱۷٣٤١‏ ؛ والنسائي »رقم ۱٣۳٣۳‏ ؛ وأبو داود» رقم ١۸۷؛‏ والترمذي» رقم 
۲ وابن ماجه» رقم ۸٩۷‏ . 

(۲) رواه أبو داود» رقم +۸۷١‏ وصححه النووي في المجموع» ٦۷ / ٤‏ ؛ والألباني في صحيح أبي 
داود» ۸۱۷. 

. ۱۱۹ ۰٩۲ / ٦ أخرجه أحمد»‎ )۳( 


ر الاه 
۱۲۹ 


هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل . فإذا قال : ط اهدنا الصراط المستقيم 4 
صراط الّذين أنعمت عليهم غير المغضوب عَلَيهم ولا الضالن 4 [الفانحة: ٠‏ ١]؛‏ قال 
الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سال»'. 

فانظر كيف تكون مناجاة الله للعبد عند كل جملة ا يناسبهاء وما أكرم ذلك 
العبد الذي استحضر عظمتها فنال شرف القرب» ولذة المناجاة» وحسن العبادة» 
والخشوع في التلاوة. 

۲ نماذج من وقوف السلف على المعاني : 

قال ابن بي مليكة ۔ رحمه الله-: «سافرت مع ابن عباس رضي الله عنهما۔ 
من مكة إلى المدينة فكان يقوم نصف الليل فيقراً القرآن حرفا حرفا ثم يبكي حتى 
تسمع له نشیجاً» . 

وقالت آم ولد الحسن البصري-رحمه الله -: «رأيته فتح لصحف فرأيت 
عا کا و کی کان 

ويقول إسحاق بن إبراهيم الطبري عن الفضيل بن عياض -رحمه الله۔: 
«كانت قراءته حزينة شهية بطيئة مترسلة كأنه يخاطب إنساناًء وكان إذا مر بآية فيها 
دک اة دد قا وسال 

وقال أحمد بن أبي الحواري ۔ رحمه الله۔: «إني لأقرأالقرآن وأآنظر في آية 
فيحيّر عقلي بهاء وأعجب من حفاظ القرآن؛ كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن 
يشتغلوا بشي ء من الدنيا وهم يتلون كلام الله! أماإنهم لو فهموامايتلون» 
وعرفوا حقه فتلذذوابه» واستحلواالمناجاة؛ لذهب عنهم النوم فرحا با 


(۱) رواه مسلم» رقم ١۳۹؛‏ وآبو داود» رقم ١۸۲؛‏ والترمذي» رقم ۳٥۲۹؛‏ والنسائي» رقم 
۸ :+ ومالك فى الموطاً .۸٤ / ١‏ 

Ee IG 

(۳) نزهة الفضلاء تهذیب سير اعلام النبلاءء ۲/ 1١١‏ . 


من سبل تدبر القر آن الكريم 
۷ 


قد رزقوا»('. 


ويكون الوقوف عند الآية أيضاً بالوقوف عند حدودها والعمل بحكمها 
حینما يذگّر بهاء كما حصل لعمر بن ا لخطاب - رضي الله عنه حين قدم عييتة بن 
حصن على ابن أخيه الحْر بن قيس» فاستأذن الحر لعيينة للدخول على عمر 
رضي الله عنه» فأذن له عمر فلما دخل عليه قال عيينة : «هي يا ابن خطاب» 
فو الله ما تعطينا ا جزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغخضب عمر حتى هم ن يوقع 
به. فقال الم : يا أمير المؤمنين! إن الله تعالى -يقول لنبيه 444  :‏ خذ العفو وأمر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 [الأعراف : ]٠٠١‏ » وإن هذا من المجاهلين . قال 
الراوي: والله! ما جاوزها عمر حین تلاها عليه » وکان وقافاً عند کتاب الله». 

۳ - تكرار الآية : 

وتكرار الآية من صور الوقوف عندالمعاني» وقد قال بو ذر- رضي الله 
ن ٠‏ «قام النبي بيا بأية حت أصبح› یرددهاء والآية : إن تعذبهم نهم عبادك 
وإن تغفر لهم فإك أنت العزيز الحكيم ‏ [المائدة: ٠٠۸‏ ])". 

وجاءت نقول كثيرة عن السلف في ترديدهم لبعض الآيات» فمنها: عن 
عباد بن حمزة رحمه الله قال : «دخلت على أسماء۔ رضي الله عنها- وهي 
تقراً: فمن الله عليتا ووقانا عاب السّموم 4 [الطور: »]١۷‏ فوقفت عندهاء 


. ۲٠۳ انظر : لطائف المعارف» ص‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» رقم ٤1٤١‏ ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله: «الجزل» أي العطاء الكثير . 

(۳) رواه أحمد» رقم +۲٠٠١‏ وابن ماجه» رقم ۸۹١۱؛‏ وقال في مصباح الزجاجة: إسناده 
صحيح . وصحح إسناده العراقي في تخريج الإحياء» /١‏ ١۲۸۲؛‏ ورواه النسائي» ١‏ / ۱۷۷؛ 
والحاكم» ۲٤١/١‏ وصححه؛ ووافقه الذهبي؛ وحسنه الألباني في صحيح النسائي» رقم 
٠١‏ (ط : بيت الأفكار )؛ واحتج به في صفة الصلاة» ص ١١٠؛‏ وحسنه الأرناوؤط في 
تخريج مختصر منهاج القاصدين » ص °٤‏ . 


ر الاه 
۸ 


تات تفه وفاغر ال غ ولاك دهت لامرن ف ا ي 
ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو»'. 

وعن ابن مسعود- رضي الله عنه- آنه ردد قوله- تعالی -: [ وقل رب زدني 
علما 4 [طه: ]٠٠٤‏ . 

وعن سعید بن جبیر -رحمه الله آنه ردد قوله۔ تعالی ۔: إراتقوا 8 
ترجعون فيه إلى الله 4 [البقرة: ٠١‏ ]» وردد قوله ۔ تعالی -: «فسوف يعلمون 4 
بنافلة فاستفتح : لإإذا الع انفطرت 4 [الانفطار: »]١‏ فلم یزل فیها حتی نادی 

وعن الضحاك -رحمه الله- آنه ردد قوله- تعالى -: ظ لهم من فوقهم ظلل من 
ت 21 0 ۳ 
التار ومن تحتهم ظلّل ) [الزمر : ٤ ٠1٠١‏ 

وعن عامر بن عبد قيس _ رحمه الله أنه قرا ليلة سورة المؤمن› فلما انتهی 
إلى قوله : ظ وأنذرهم يوم الآزفة إذ اقلوب لَدى الحتاجر كاظمين 4 [غافر : »]٠۸‏ فلم 
زل یرددها حتی أصبح . ونقل عنه أن قرا قوله ۔ تعالی-: «فقالوا یا یتنا نرد ولا 
نک ذب بآیات ربا 4 1 الأنعام : ۲ ]» فجعل یبکی ویرددها حتی اسحر؟. 

وقال محمد بن كعب -رحمه الله-: لأن آقراً: [إذا زلرلّت الأرض زأزالَها 4 
ول القارعة ) أرددهما وأتفكر فيهما أحب من أن بيت أهد القرآن(*. 
(۱) مختصر قیام اللیل» ص ٠٤۹‏ . 
(۲) تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» ۸٤۸ ۷٠١ /١‏ وعزاه إلى أبي عبيد في (الفضائل) . 
(۳) ذكر هذه الأخبار النووي في التبيان» ص ٦۲‏ ؛ وانظر في ذلك أيضاً: باب ترديد المصلي الآية مرة 


بعد مرة يتدبر ما فيهاء من كتاب مختصر قيام الليل » للمروزي› ص ۱٤۸‏ . 
(6) تخریج آحاديث أحياء علوم الدین» ۲/ ۸٤۸ »۷٠۷‏ 


. ۹۷ مختصر قيام الليل » للمروزي› ص۰١۱ ؛ والزهد» لابن المبارك. ص‎ )١( 


من سبل تدبر الق ر آن الكريم 
۲۹ 


وردد الحسن البصري -رحمه الله ليلة : لإ وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها ) 
حت أصبح» فقيل له في ذلك فقال: إن فيها معتبراً» ما نرفع طرفاً ولا نرده إلا 
وقع على نعمة» وما لا نعلمه من نعم الله أكثر. 

وقام تميم الداري رضي الله عنه۔ بآية حت أصبح» وهي قوله: [أم حسب 
اذين اجترحوا السات أن نجعلهم كالّذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 [الجاثية: 
O a O 2‏ ۰ . 

قال النووي ‏ رحمه الله-: «وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم 
الآية الواحدة ليلة كاملة و معظمها يتدبرها عند القراءة)؟ . 

قال ابن القيم رحمه الله -: «(هذه كانت عادة السلف» يردد أحدهم | اة 
إلى الصبح»). 

: الطريق إلى الوقوف على المعاني‎ - ٤ 

«أصل الوقوف على معاني القرآن التدبر والتفكر» فإذا كان العبد مصغياً إلى 
كلام ربه» ملقي السمع وهو شهيد القلب لعاني صفات مخاطبهء E‏ 
رار لاو و 
للمتكلمء مفتقراً إلى الفهم» بحال مستقيم» وقلب سليم» وقوة علم» وتمكن 
سمع لفهم الخطاب» وشهادة غيب الجواب» بدعاء متضرع » وابتئاس وتقسكنِ» 
وانتظار للفتح عليه من عند الفتاح العليم » وليستعن على ذلك بأن تكون تلاوته 


A E OD 

(۲) ذكر ذلك صاحب الإحياء» ۷٤۸؛‏ وكذلك النووي في التبيان» ص 1۲ ؛ وقال محقق الكتاب 
مجدي السيد إبراهيم : أخرجه الطبراني في الكبير» رقم +۱۲١۱‏ و إسناده صحيح . 

)۳( مختصر منهاج القاصدين › ص 1۸ . 

() الأذکار» ص ٩۰‏ . 

۲/۱ مفتاح دار السعادة»‎ )٥( 


ن الان 


على معاني الكلام» وشهادة وصف المتكلم» من الوعد بالتشوق» والوعيد 
بالخوف» والإنذار بالتشديد؛ فهذا قارئ أحسن الناس صوتاً بالقرآن» وفي مثل 
هذا قال تعالى -: « الّذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولىك يؤمنون به ) 
[البقرة: ١١١]ء‏ وهذا هو الراسخ في العلمء جعلنا الله من هذا الصنف» « واللّه 
يقول الحق وهو يهدي السبيل 4 [الأحزاب : ٠)٤‏ . 

«وينبغي للتالي أن يستوضح من كل آية ما يليق بهاء ويتفهم ذلك» فإذا تلا 
قوله ‏ تعالى -: ظ الحمد لله الذي حَلق السموات والأرض 4 [الأنعام: »]١‏ فليعلم 
عظمته ویتلمح قدرته في كل ما يريد وإذا تلا: # أفرأيتم ما تمنون) [الواقعة: 
۸ه ]» فليتفكر في نطفة متشابهة الأجزاء كيف تنقسم إلى لحم وعظم» . . . وإذا 
تلا أحوال المعذبين فليستشعر الخوف من السطوة إن غفل عن امتثال الأمر . 
وينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه المقصود بخطاب القرآن ووعيده» ون القصص 
لم يرد بها السمر بل العبر» فحينئذ يتلو تلاوة عبد كاتبه سيده بمقصود» وليتأمل 
o‏ 

يقول القرطبي -رحمه الله : «فالواجب على من خصه الله بحفظ كتابه أن 
یتلوه حق تلاوته» ویتدبر حقائق عباراته» ویتفهم عجاتبه» ویتبین غرائبه»". 

ويقول الحكيم الترمذي۔رحمه الله عن حرمة القرآن: «وأن يقرأه على تؤدة 
ا ومن حرمته أن یستعمل فيه ذهنه وفهمه حتی یعقل ما حاطب 
به» ومن حرمته أن يقف على آية الوعد فيرغب إلى الله ويسأله من فضله» وأن 
يقف على آية الوعيد فيستجير بالله منه)“) . 
(۱) البرهان» للزرکشي» ۱۹۷/۲ . 
(۲) مختصر منهاج القاصدين » ص 1۸ . 


(۳) الجامع لأحكام القرآنء ۲/۱. 
() الجامع لأحكام القرآن» ١‏ / ۲۷ وعزاه إلى (نوادر الأصول). 
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وتقدم قول ابن القيم - رحمه الله۔: «فإذا قرأه بتفكر حتى إذا مر بآية وهو 
محتاج إليها في شفاء قلبه» كررها ولو مائة مرة ولو ليلة» فقراءة آية بتفكر وتفهم 
خير من قراءة ختمة بخير تدبر وتفهم ¢ وأنفع للقلب» وأدعى إلى حصول 
الإيهان» وذوق حلاوة القرآن»'. 

ويقول ابن قدامة -رحمه الله۔: «وليعلم آن ما يقرآه ليس كلام بشر» وان 
القراءة» وإن لم يحصل التدبر إلا بترديد الآية فليرددها»". 

ويقول ابن مفلح ‏ رحمه الله: «قال القاضي : آقل الترتيل ترك العجلة في 
القرآن عن الإبانة» وأكمله أن يرتل القراءة ويتوقف فيهاء . . . والتفهم فيه 
والاعتبار فيه مع قلة القراءة» فهو أفضل من إدراجه بغير فهم . قال الإمام أحمد 
-رحمه الله : یحسن القارۍ صوته بالقرآن ویقرؤه بحزن وتدبر» وهو معن 
قوله ئ4 : (ما أذن الله لشىء كأذنه لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر 

ووصف السيوطي ‏ رحمه الله الوقوف عند المعاني بقوله: «أن ينشغل قلبه 
بالتفكر فى معنى ما يلفظ به» فيعرف كل آية» ويتأمل الأوامر والنواهى» ويعتقد 
رل 5 فن کان افم عة ا كي افدر و اسو واا مر اة رحا 
استبشر وسأل» أوغدات أشفق و عرد أو تنزیه نزه وعظّم» أو دعاء تضرع 
وطلب»() . 
)١(‏ مفتاح دار السعادة »ص ٠٠۲‏ . 
(۲) مختصر منهاج القاصدين » ص 1۸ . 
(۳) آخرجه البخاري»› رقم ۰۲۴۲٥؛‏ ومسلم» رقم ۰۲۹۷ ٣؛‏ والنسائي» ۲+ وآبو داود» 


رقم ۱٤١۳‏ من حديث أبي هريرة : 
)٤(‏ الآداب الشرعية» ۲۹۷/۲ . 


. ٠٤١/١ الإتقان في علوم القرآن»‎ )٥( 


ر الاه 
۳۲ 


فعلى القارئ أن يجمع عند الوقوف على المعاني بين معنى اللفظ والمعنى 
المقصود في الآية» ولذلك قال السعدي-رحمه الله-: «وكان الذي ينبغي في 
ذلك أن يجعل المعنى هو المقصود» واللفظ وسيلة إليه» فينظر في سياق الكلام 
وما سیق لأجله'. ویقابل بینه وبين نظیره في موضع آخر» ویعرف أنه سیق 
لهداية الخاتی کلھم عالھم وجاهلهم وحضريهم وبدويهم . . . فمن وفق لذلك لم 
يبق عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه» وكثرة التفكر في ألفاظه ومعانيه» 
ولوازمه وما تتضمنه)"» «وما یدل عليه منطوقاً ومفهوماً؛ ذا بذل وسعه في 
ذلك فالرب آکرم من عبده؛ فلا بد أن يفتح عليه من علومه آموراً لا تدخل تحت 
OE‏ 

ومن هنا ينبغي أن يكون الهم الأعظم للصالحين في رمضان وغيره: كم مرة 
تأثرت بالقرآن؟ لا: كم مرة ختمت القرآن؟ 

خامسا: معرفة أساليب القرآن: 

ومن لم یعرف آسالیب القرآن سیجد نفسه غریباً عن آیات القرآن وتراکیب 
جمله» وسيعاني لفهمها ما يعاني . «ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإإعجاز 
فنوناً ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى » قال الله تعالى- : ار 
کتاب أُحکمت آیاته ثم فصنت من لٌدن حکیم خبیر 4 [هود : »]١‏ فأحکمت ألفاظه 
ls e a a a i‏ صدقاً في 
الأخبار» وعدلاً في الأحكام» فكله حق وصدق وعدل وهدئ» ليس فيه 


(۱) انظر : (الطريق إلى استنباط الحكم واستخراج الأحکام) ص ۸۳ من هذا الكتاب . 

(۲) قال أبو هلال العسكري ۔ رحمه الله-: «دلالة الآية على الشىء هو ما يكن الاستدلال به على 
ANE GAT SFA E EOE ANE ETE NAS‏ 
مانع)» ENED‏ صا 

(۳)تجبیر الکرم الرخمن ١١٣»‏ : 
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مجازفة» إن تأملت آخباره وجدتها في غاية الحلاوة» سواء كانت مبسوطة أم 
وجيزة» وسواء تكررت أم لاء وكلما تكرر حلا وعلاء لا يخلق عن كثرة الردء 
ولا ييل منه العلماءء وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال 
الصم الراسيات؛ فما ظنك بالقلوب الفاهمات؟! وإن وعد أتى با يفتح القلوب 
والآذان» ويسوق إلى دار السلام » ومجاورة عرش الرحمن». 

ويفصل القرطبي ۔ رحمه الله عشرة أوجه لإعجاز القرآن فيقول : 

«أولها: النظم البديع لكل نظم معهود في لسان العرب . 

ثانيها : الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب . 

وثالغها: الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال» وتأمل ذلك في 
قوله ‏ سبحانه: ل والأرض جميعا قبضته يوم الْقيامة ‏ [الزمر: »]٠۷‏ قال ابن 
الحصار: فمن علم أن الله سبحانه هو الحق ؛ علم أن مثل هذه الجزالة لا تصح 
في خحطاب غيره» ولا يصح من أعظم ملوك الدنيا أن يقول : ظ لمن الْملْك الوم لله 
الواحد القهار ) [غافر: »]٠١‏ ولا أن يقول: ل ويرسل الصواعق فيصيب بها من 
یشاء 4 [الرعد: .]٠١‏ وقال ابن الحصار: وهذه الثلاث : من النظم والأسلوب 
والجزالة» لازمة كل سورة» بل هي لازمة كل آية» وبمجموع هذه الثلاث يتميز 
مسموع كل آية وكل سورة عن سائر كلام البشرء وبها وقع التحدي والتعجيز. 
ومع هذا كله فكل سورة تنفرد بهذه الثلاثة» من غير أن ينضاف إليها أمر آخر من 
الوجوه العشرة. 

ورابعها: التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي . 

وخامسها: الإخبار عن الأمور التي تقدمت وقت نزوله. 


وسادسها: الوفاء بالوعد كوعده بنصرة رسوله عليه السلام. 


(۱) تفسیر ابن کثیر» ۱ / ۰٥۸‏ بتصرف یسیر . 


ر الاه 


وسابعها: الإخبار عن المغيبات في المستقبل التي لا يطّلع عليها إلا بالوحي . 

وثامنها: ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام جميع الأنام . 

وتاسعها: الحكم البالخة التي لم تجر العادة بأن تصدر في كثرتها وشرفها من 
آدمي . 

وعاشرها: التناسب في جميع ما تضمنه ظاهراً وباطناً» من غير اختلاف)). 

# ومن أساليب القرآن : أن الله يختم الآيات بأسماء الله الحسنى» «ليدل 
على أن ا لحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكري » وهذه قاعدة لطيفة نافعةه 
عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بهاء تجدها في غاية المناسبة» وتدلك 
على أن الشرع والآمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بهاء وهذا 
باب عظيم في معرفة الله ومعرفة أحكامه» وهو من أجل المعارف» وأشرف 
العلوم»". 

# ومن أساليب القرآن: أنه «احتوى على أحسن طرق التعليم» وإيصال 
المعاني إلى القلوب بأيسر شيء وأوضحه» فمن آنواع تعليمه العالي : ضرب 
الأمثال. . . ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة» وتمثيلها بالأمور 
اللحسوسة ؛ ليصير القارئ كأنه يشاهد معانيها رأي العين» وهذامن عناية 
البارئ بعباده ولطفه به)". 


(۱) بإيجاز من الجامع لأحكام القرآنء ١‏ ؛ وحين ذكر الماوردي - رحمه الله وجوه الإعجاز» 
ذكر منها: «البلاغة؛ حيث ألفاظه يسيرة كثيرة المعانى» والبيان والفصاحة» والعجز عن 
مجاراته» والوصف البديع » وأن قارئه لا يل ولا يكل» 3 إخباره عن الأمور الماضية» وإخباره 
عن المغيبات القادمة» وجمعه لعلوم لا تنعاطاها العرب» ولا يحيط بها علماء الأم» . انظر: 
النكت والعيون» .٠٠/١‏ 

(۲) القواعد الحسان» للسعدي رحمه الله» ص ٩١‏ ؛ القاعدة ۹ 

(۴) المرجع السابق» ص ٠٠١‏ القاعدة ١۲؛‏ وقد ضرب لذلك عدة أمثلة . 
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وقد ذكر الزركشي - رحمه الله اثنين وأربعين أسلوباً من أساليب القرآن ؛ 
منها: التوكيد» والحذف» والتقدييم » والاستطراد» والالتفاف» والتضمين»› 
والتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وعكسه» والتوسع» والإعراض» والتورية» 
والطا ق ودر الو كك تمانة وغشر د قا : 

# ومن أساليب القرآن: الوصف الحي بالصورة الملحسوسة» والحركة 
المتجددة النابضة بالحقيقة المغعمة بالإيحاء الآسر» فإذا الطبيعة البشرية مجسمة 
مرئية» وإذا الحوادث والقصص والمناظر شاخصة حاضرة» فإذا انضم إليها الجحوار 
استوت للقارۍ عناصر التأثیر فینسی أن هذا كلام يتلى» أو مثل يضرب» فيتفاعل 
مع الحدث لا مع حكاية الحدث؛ فتجتمع آفاق الوصف والحوار» ووقع 
الكلام» وسياق العبارة في عرض الصورة أو المشهد عرضاً يلا العين والأذنء 
ويأخذ بالحس والخيال» والفكر والوجدان» فينتقل الأثر من الحس إلى أعماق 
النفس» وهذه سمة القرآن» وهي معجزة من معجزاته" . 

# ومن أساليب القرآن: الحذف . وقد ذكر آمثلة على ذلك ابن القيم رحمه 
الله فقال: «وهو- سبحانه-يذكر جواب القسم تارة» وهو الغالب» وتارة 
یحذفه» کما یحذف جواب (لو) کقولهتعالی- : ظ كلا و تعلمون علْم البقين ) 


[r‏ ولو تری إذ یتوفی الذين کفروا الملائكة 4 [الأنفال: ]٠١‏ » ل ولو تری إذ 


(۱) في كتابه البرهان في علوم القرآن» تحت عنوان: أساليب القرآن وفنونه البليغة» من ۲ / ۳۹۷» 
وحتی ۱٤١ / ٤‏ . 

(۲) وقد آشار إلى نحو هذا ابن كثير في بيان نقص كلام البشر ‏ حتى ما كان في أجوده من الشعر- فهو 
كما قال : (لا يفيد شيا إلا قدرة ا متكلم على الخفي أو الدقيق)» تفسير ابن كثير» ٥۸ / ١‏ . 

(۳) اقتباس من كتاب التصوير الفنى فى القرآن» لسيد قطب رحمه الله» ص ٠۳٦‏ ١۲٤۲ء‏ وقد ذكر 
فی آؤل كعات آن ذا الأسلرب خر مدر تار الفرا ن غل لسن ازال وذكر في عامة 
كتابه أمثلة على بيان أسلوب التصوير الفني في القرآن . 


ر الاه 
۱۳۹ 


وقفوا على رهم 4 [الأنعام : »]٠١‏ ومثل هذا الحذف من أحسن الكلام؛ لأن المراد 
أنك لو رأيت ذلك لرأيت هولاً عظيماًء وهذه عادة الناس في كلامهم إذا رأوا 
أموراً عجيبة وأرادوا أن يخبروا بها غائباً عنهاء يقول أحدهم: لو رأيت ما جرى 
يوم کذا»(). 

# ومن أساليب القرآن: ورود الخبر والمراد به الحث أو الزجر)ء ظط وكأين 
من نبي اتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا 
واللّه يحب الصابرين +3 وما كان قولّهم إلا أن قالوا بنا اغفر لتا ذنوبتا وإسرافتا في 
أمرنا وثبت أفدامنا وانصرنا على الْقوم الْکافرین 4 [آل عمران: ٤ ]٠١۷- ٠١‏ 
وقوله : إن في حَلق السُمَوات والأرض واختلاف اليل والتهار لآيات لأولي الأَلْباب 
الذين يرون اله فما ودا وعلى جتوبهم وبقكُرون في لق السحوات 
والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الار ) 1[ آل عمران: ۱۹۰ - ۱۹۱] » 
وقوله: طليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء اللَيل وهم 
يلجدوة 6# ومون بالل ولم الآخر امرون بالمغروف ويو ع المكر 
ويسارعون في اخيرات وأولنك من الصّالحين ) [آل عمران: .]٠٠١- ٠١١‏ ومثال 
ذلك في الزجر والنهي كقوله- تعالى -: ظ الراني لا يكح إلا زانية أو مشركة والزانية 
لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) [النور: ]٠‏ > ومثيل ذلك 
قوله : [ وذ أخذنا میتاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیا ركم 4 
[البقرة: ۸4] » وهو أبلغ من صريح الأمر أو النهي» كآنه سورع فيه إلى الامتثال 
hs‏ 


(1) التبيان في أقسام القرآن» ص ٤‏ . 

(۲) انظر : البرهان» للزركشي» ٠٠١٤/١‏ ؛ وقبس من الإعجاز» ص ٤‏ . لهشام ا لحمصي . 

() قاله الزمخشري- رحمه الله ثم أورد مثالين من السنةء ثم قال : كلاهما لفظه لفظ الخبر» والمراد 
به النهي» وهو أبلغ في النهي . نقلاً عن البرهان» ۳ / ٠٠٤‏ . 
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# ومن أساليب القرآن : الالتفات» وقد قال عنه الزركشى -رحمه الله-: 
«وهو نقل الكلام من أسلوب إلى سلوب آخر تطرية واستدراراً اا > وتجديد 
لنشاطه» وصيانة لخاطره من الملال والضجر بدوام الآأسلوب الواحد على 
سمعه»)» ثم ذکر -رحمه الله أقسامه وأسبابه وشرطه. وعد أنواعه فقال : 


«الأول: الالتفات من المتكلم إلى الخطاب» كقوله: إلا فتحنا لك فتحا مبينا 
ا ليغفر لك الله 4 [الفتح : ]۲١١‏ » ولم يقل : لنغفر لك. 

الغاني: من المتكلم إلى الخيبة» كقوله: [إنا أعطيناك الكوثر + فصل 
لرك [الکوثر : ١١‏ ۲]» ولم يقل: فصل لنا. 

الغالث: من الخطاب إلى المتكلمء كقوله: قل الله أسرع مكرا إن رسلا 
یکتبون ما تمکرون 4 [یونس: ۲۱]. 

الرابع: من الخطاب إلى الغيبة» كقوله: حى إذا كنتم في الفلك وجرين 
بهم 4 [يونس: ۲۲]» ولم يقل : وجرین بكم . 

الخامس: من الغيبة إلى المتكلم» كقوله : ظ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا +4 قد 

السادس: من الغيبة إلى الخطاب» كقوله: لاما الّذين اسودت وجوههم 
أكفرتم 4 [ آل عمران: )]٠٠١‏ . 

ثم ذكر - رحمه الله ما هو قريب من الالتفات» وهو تغير الضمير في الكلام 
من الجمع إلى مفرد ونحوه» وكذلك تغير الأفعال في الآية من مضارع إلى ماضي 
اتوه وقد ضرت رة الله لذلك عدة آم . 

# ومن أساليب القرآن في الحث : التذكير بالآمر وعظمته» أو التشويق 


(۱) البرهان» ۳ / ۳٣۳‏ . 
(۲) يطول المقام بذکرهاء انظر: البرهان»۳/ ۳۸۳. 


ر الاه 
۳۸ 


لاجرو كر تة ٠‏ او التد كر نر ة ا لامور وتحاجته إلى رة أو اغراف أو 
التهييج”"ء أو التحريض» أو الثناء على من فعله» أو ذكر رفعته وعاقبته في 
الدنياء أو ذكر أجره فى الآخرة» أو عطفه على ماهو أجل منه"» وما هو 
E E‏ وأغبان الضان: 

# ومن أساليب القرآن في النهي : التبغيض للفعل» أو التهكم بأصحابه أو 
السخرية منهم» أو ذكر عاقبة من فعله في الدنياء أو وصف خسارته في الآخرة» 
أو عطفه على ماهو أشنع منه» وماهو مكروه عند النفوس» أو الاعتبار بالأم 
الظالمة وأعيان المعاندين . 

# ومن الأساليب المشتركة فى الحث والنهى : التشبيه»ء والكناية» 
AN E E e NESS‏ 
والإجمال» والتقدي والتأخير» والالتفات» والتلميح» وضرب الأمثال» وبيان 
الحكمة» وختم الآية بجا يناسبها من أسماء الله وصفاته» وختم السور با يناسبها. 

# ومن أساليب القرآن : اختلاف مساق إيراد القصص » ويقول الشاطبي 
رحمه الله عن ذلك : «ذكر قصص الأ نبياء عليهم السلام- كنوح وهود وصالح 
ولوط وشعيب وموسى وهارون؛ فإغا ذلك تسلية محمد عليه الصلاة والسلام- 
وتثبیت فؤاده؛ لما كان يلقى من عناد الكفار وتكذيبهم لهء على آنواع مختلفة» 
فتذكر القصة على النحو الذي يقع له مثله» وبذلك اختلف مساق القصة 
الواحدة بحسب اختلاف الأحوال»). 


(۱) كقوله : يا أيها اين آمنوا هل أدلكم على تجارة تتجيكم من عذاب أليم [الصف : ]٠١‏ . 
(۲) انظر : كلام ابن كثير - رحمه الله المتقدم» ص .۸٦‏ 

(۳) كقوله ‏ تعالى -: ظ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا 4 [الإسراء: ]١‏ . 
)٤(‏ كقوله - تعالى -: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام [النساء: ]١‏ . 

( غر ی ارط رمه اللا ن 6 

0) الموافقات»› ۸0۹/۳. 
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وقال الطبري ۔ رحمه الله-: «معاني كتاب الله المنزل على نبينا محمد بيا 
لمعاني كلام العرب موافقة» وظاهره لظاهر كلامها ملائماً؛ . . . فإذ كان ذلك 
كذلك» . . . كان موجودا في كلام العرب الإيجاز والاختصار» والاجتزاء 
بالإخفاء من الإظهار» وبالقلة من الإكثار في بعض الأحوال» واستعمال الإطالة 
والإكثار» والترداد والتكرار» وإظهار المعاني بالآسماء دون الكناية عنهاء 
والإسرار في بعض الأوقات» . . . وعن الكناية والمراد منه المصرح» وعن الصفة 
والمراد الموصوف» وعن الموصوف والمراد الصفة» وتقدي ما هو في المعنى مؤخر» 
وتآخير ماهو في المعنى مقدم» والاكتفاء ببعض عن بعض» وبا يظهر عما 
يحذف» وإظهار ما حظه الحذف» . . . يكون ما في كتاب الله المنزل على نبيه 
محمد اة من ذلك» في کل ذلك له نظیر» وله مثل وشبیه»'. 

سادسا: تدارس القرآن: 

ومن فاته شيء من السبل السابقة» فلا أقل من آن يتدارس القرآن مع آهل 
العلم والفضل» بحضور حلت العلم أو بالسؤال أو المناقشة. ومن أبلغ الدلائل 
على فضيلة مدارسة القرآن ما ثبت عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله 
قال: «ما اجتمع قوم یتلون کتاب الله عز وجل؛ ویتدارسونه بینهم إلا نزلت 
عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن 
O‏ 

مدارسة الرسول عله للقرآن : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «كان رسول الله ء4 أجود الناس» 
)١(‏ مقدمة الطبري لتفسيرهء .٠٠/ ١‏ 


(۲) رواه مسلم» رقم ۹۹٨۲؛‏ والترمڏي»› رقم ٢۲۲٤۲۹؛‏ ابو داود» رقم ٣٤۳‏ ۲؛ وابن ماجه» رقم 
AES ONES ES‏ 


ن الان 


وکان جود ما یکون في رمضان حین یلقاه جبریل» وکان جبریل يلقاه في كل ليلة 
من رمضان فيدارسه القرآن» فلرسول الله لإ أجود بالخير من الريح 
المرسلة ١‏ , 

يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز-رحمه الله-عن هذاالحديث : 
«يستفاد منه المدارسة» وأنه يستحب للمؤمن أن يدارس القرآن من يفيده وينفعه؛ 
لآن رسول الله 5ع دارس جبرائيل للاستفادة؛ لأن جبرائيل هو الذي يأتي من 
عند الله جل وعلا» وهو السفير بين الله والرسل» فجبرائيل لا بد أن يفيد النبي 
ية أشياء من جهة حروف القرآن» ومن جهة معانيه التي رادها الله» فإذا دارس 
الإنسان من يعينه على فهم القرآن» ومن يعينه على إقامة حروفه فهو المطلوب . 

وفيه فائدة أخرى : وهي آن المدارسة في الليل أفضل من النهار؛ لأن هذه 
المدارسة كانت في الليل» ومعلوم أن الليل أقرب إلى اجتماع القلب وحضوره» 
والاستفادة أكثر من مدارسة النهار . وفيه أيضا من الفوائد : شرعية المدارسة وأنها 
عمل صالح» حتى ولو في غير رمضان؛ لآن فيها فائدة لكل منهماء ولو كانوا 
أكثر من اثنين فلا بأس» يستفيد كل منهم من أخيه ويشجعه على القراءة» 
وینشطه. . . مع عظم الفائدة فيما يحصل بينهم من المذاكرة» والمطالعة فيما 
شکل عله کل ذلك شیر کی 

مدارسة الصحابة للقرآن : 

على الرغم من أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم -كانوا أقرب الناس إلى القرآن 
معايشة ولغة وفهماً؛ فإنهم رضي الله عنهم كانوا لا يتركون مدارسة القرآن» 
يقول ابن عمر - رضي الله عنهما: «لقد عشنا دهراً طويلاً وإن أحدنا يؤتى الإييان 


(۱) رواه البخاري۰٤‏ / +۹٩‏ ومسلم» رقم ۲۲۰۷ . 
(۲) الجواب الصحيح في أحكام صلاة الليل والتراويح » ص ٠١‏ . 
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قبل القرآن» فتنزل السورة على محمد ب فيتعلم حلالهاء وحرامهاء وآمرهاء 
وزاجرهاء» وما ينبغي ان یقف عنده منها»(' . 

عن آي غه الرجن انسل فال ادها لذن ر ف عفان ت عفان 
وعبد الله بن مسعود وغيرهما؛ آنهم كانوا إذا تعلموا من النبي ئي عشر آيات لم 
يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم 
ET‏ 


وفي رواية أخرى يقول : «كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتعلم العشر 
التي بعدها حتى نعرف حلالها وحرامهاء وأمرها ونهيها»“) . 

ولقد كان هذا نهج آم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فعن عبد الله بن بي 
مليكة قال : إن عائشة رضي الله عنها۔ كانت لا تسمع شيئاً لا تفهمه إلا راجعت 
فيه حتى تفهمه» ون النبي 445 قال: «من حوسب عذب» . قالت عائشة رضي 
الله عنها۔: فقلت : اليس يقول الله تعالى ۔: فما من أُوتي کتابه بیمینه 4 
فسوف يحاسب حسابا يسيرا 4 [الانشقاق : ٠۷‏ ۸]؟ فقال رسول الله 44: «إغا ذلك 
العرض» وليس أحد يناش الحساب يوم القيامة إلا عب . 


قال ابن حجر - رحمه الله۔: «وفى الحديث ما كان عند عائشة من الحرص 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط› قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح ٠١ / ٠١‏ ؛ انظر: حياة 
الصحابة» .۷٠١/ ٣‏ 

(۲) هو عبد بن حبيب الكوفي المقرئ من كبار التابعين ثقة ثبت» ولأبيه صحبة؛ انظر : تقريب 
التهذيب» ٤٨۸/١‏ . 

() الطبري١٠‏ /۲۸؛ وتفسير ابن كثير ٠»‏ / ١٠؛‏ وجامع أحكام القرآن ٠»‏ / ۹"؛ وزاد المسيرء 
١‏ ؛ ورواه الإمام أحمد» وفي إسناده عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره» انظر : مجمع 
الزوائدء /١‏ ١٠٠؛‏ والفتاوئ» ٠١‏ / ١١٠٤٠؛‏ والقاعدة المراكشية» ص ۲۸ . 

(6) الجامع لأحكام القرآن» ۳۹/١‏ » وعزاه لعبد الرزاق؛ ورواه ابن سعد» ١‏ / ۷۲؛ والهيثمي»› 
۱۱١‏ ؛ وأحمد» ١‏ / ١٠٤؛‏ والکتز ٠١١‏ . انظر : حياة الصحابة» ٠۷١ / ٣‏ . 

. ٠٠١ / ١١ الفتح»‎ . ٠٠۳ ٦٥۳٦ » ٦0۳۷ آخرجه البخاري» رقم‎ )٥( 


ر الاه 
۲ 


على تفهُم معاني الحديث» وأن النبي ية لم يكن يتضجر من مراجعة العلم . وفيه 
جواز المناظرة» ومقابلة السنة بالكتاب» . . . وقد وقع نحو ذلك لغير عائشة» 
ففى حديث حفصة آنها لما سمعت : (لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية) 
قالت : اليس الله يقول: إوإن سكم إلا وارذها) [مرم: ]١‏ ا ر 
ل ثم ننجي اين اتقوا » [مرم : ۷] الآية . وسال الصحابة لما نزلت : ل الّذين آمنوا 
ولم يابسوا إعاتهم بظلْم 4 [الأنعام: ۲ آينالم يظلم نفسه؟ فأجيبوا بأن المراد 
بالظلم الشرك. وال جامع بين هذه المسائل الثلاث ظهور العموم في الحساب 
والورود والظلم» فأوضح لهم أن المراد في كل منها خاص» ولم يقع مثل هذا من 
الصحابة إلا قليل مع توجه السؤال وظهوره» وذلك لكمال فهمهم ومعرفتهم 
باللسان العربي» فيحمل ما ورد من ذم من سأل عن المشكلات على من سأل 
تا : 

rs‏ قال : «سأآلت النبي بي عن هذه الآية: 
ل والذين يؤتون ما آتوا وفلوبهم وجلة » [المؤمنون: ]١‏ . قالت عائشة رضي الله 
عنها۔: هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال ا 
اللي ومون ولون وي ون وهم خائفون أن لا يقبل منهم ظ أولئك 
يسارعون في الْحَيرات وهم لها سابقون ‏ [المؤمنون: Pea:‏ 

وعن الحسن- رحمه الله آنه قال في هذه الآية : «إن المؤمن جمع إحساناً 
وشفقة» وإن المنافق جمع إساءة وأمنا»٠".‏ 


وعن انس ۔ رضی الله عنه ۔ قال : جاء ناس إلى النبى ية فقالوا: ابعث معنا 


(۱) الفتح› ۷/۱. 

(۲) آخرجه الترمذي» ۲۰۱/۲؛ وابن جریر» ۰۲۹/۱۸ وعنده رواية آخری من حديث آبى هريرة 
A E ay‏ ا ا اراو لري 
في تفسيره» ۲١/١‏ ؛ وأحمد» /١‏ ۱0۹ ١٠۲؛‏ وصححه الألباني- رحمه الله- في 
الصحيحة ٠۳٠٤/١ ۰۱١۲‏ وقد ذكر متابعات الحديث . 

(۳) الزهد» لابن المبارك. .٠٠١‏ 
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رجالاً يعلمونا القرآن والستة . فبعث إليهم رجالاً من الأنصار يقال لهم القراءء 
يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون» وكانوا في النهار يجيئون بالماء 
فونه فى امسج ويجعطبرن فيبتعرنةة ويشترون العام لاحل الضنة 
وللفقراء» فبعثهم النبي بي »> فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا ا مكان» وأتى 
رجل حرام بن ملحان۔ خال انس من خلفه فطعنه برمح حتی آنفذه» فقال حرام : 
فزت ورب الكعبة! فقال رسول الله اة : «إن إخوانكم قد فتلواء وإنهم قالوا: 
اللهم بلغ نبيناء آنا قد لقينا ربناء فرضينا عنك ورضيت عنا»' . 

ويروى عن آبى موسي الأشعري رض الله عنه۔ قال : «كان النبى ئي إذا صلى 
ال ا ا ع ا Os‏ 

وع این عاتی رف ال دیا اف کار وو اشر ی کین بی ن 
القزاري في صاحب موسي » قال ابن عباس : هو الخضر. فمر بهما بي بن كعب 
رضي الله عنه» فدعاه ابن عباس رضي الله عنهما فقال : إني تماريت أنا 
وصاحبي هذا» في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لُقَيّه» هل 
سمعت النبي بلا یذکر شانه؟ قال : نعم! سمعت رسول الله کا E‏ 
YT e e‏ 


N 


(۱) رواه البخاري» ٦‏ /٤۱؛‏ ومسلم واللفظ له ۱١۱۱/۳‏ رقم ۱٤١‏ . 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبيرء انظر : حياة الصحابة » ۳ / ١٠۲؛‏ وقال في مجمع الزوائد: (وفيه 
محمد بن عمر» ضعفه بو داود» وأبو زرعة» ووثقه ابن حبان)» ۱/ ٤٩٥‏ . 

(۳) البخاري» ۳ / ۰۷٤‏ الفتح» ۱ / ۰۱۹۸ ۳/ ۰۷۸ باب (ما ذكر في ذهاب موسي في البحر إلى 
الخضر عليهما السلام)» وباب (الخروج في طلب العلم) . قال ابن حجر : (وفيه فضل الازدیاد 

من العلم ولو مع المشقة والنصب بالسفرء ر ا ن ا 

تعالى -لنبيه عليه الصلاة والسلام : اولك الذين هدی الله فبهداهم افتده 4 [الأنعام : 
وموسى منهم ؛ فتدخل آمة النبي محمد بيا تحت هذا الأمر إلا فيما ثبت نسخه)» الفتح » a‏ 
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ا ی ع ر ال ا ی و ا 
ااب ایی نے دروت هدد ا رلک و ایرد ادى آن کرد لا 
جنة 4 [البقرة: ٠٠‏ ] ؟ قالوا: الله أعلم . فغخضب عمر» وقال: قولوانعلم أو لا 
نعلم . فقال ابن عباس - رضي الله عنهما-: في نفسي منها شيء يا آمير المؤمنين . 
قال عمر: يا ابن أخي» قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس: ضربت مشلا 
لعمل» قال عمر: آي عمل؟ قال ابن عباس : لعمل . قال عمر: لرجل غني 
يعمل بطاعة الله عز وجل» ثم بعث الله له شيطان» فعمل بالمعاصي حتى أغرق 
أعماله»'“ قال ابن حجر : «وفيه تحريض العالم تلميذه على القول بحضرة من هو 
أسن منه إذا عرف فيه الأهلية؛ لما فيه من تنشيطه» وبسط نفسه» وترغيبه في 
العلي»١‏ . فيه اا الناشئة على المدارسة» والمدارسة مع الناشئة : ا 
لهم» وتربية e‏ وتدريباً لعقولهم و : تنشيطاً لهمتهم» 
وتقوية لحفظهم» وشحذأ لعزيتهم . ومع الأكابر: أخذاًللعلم عنهم» واقتداء 
بهديهم وسمتهم في الاستنباط . 

وقال ابن مسعود ۔ رضي الع والدر اة 0 : وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما.: «تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها)*. 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله-: «ملاقاة الرجال تلقيح لألبابهاء فالمذاكرة بها 
لقاح العقل»(. 


(۱) رواه البخاري» رقم ٤0۳۸‏ . 

(۲) فتح الباري» 1/۸ 

(۳) جامع بیان العلم» لابن عبد البر» ۲۲/۱ . 
() المرجع السابق» ٠٤ /١‏ . 

. ۲۱۷ مفتاح دار السعادة» ص‎ )٥( 


SS gy 
۶ K 
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صورمن تدبرالقرآن 

ولتدبر القرآن والتأثر به صور كثيرة تحتوي على تدارسه والسؤال عنه» 
واستخراج حكمه وآحكامه» والوقوف عند معانيه» والتزام أوامره» والوقوف 
عند حدوده. ولعل مما يفيد في عرض الأمثلة الآتية أن نضع عنوانا مناسبا لكل 
مثال» يصلح أن يكون طريقة تتخذ في مواطن أخرى : 

الالتزام بالأمر: 

وذلك في التزام رسول الله َة للتسبيح» والتحميد» والاستغفار» بعد 
نزول سورة النصر» فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : «ما صلى النبي 45 بعد 
أن نزلت عليه طإذا جاء تصر الله والفتح 4 [النصر : ]١‏ إلا يقول فيها: سبحانك 
O a)‏ 

وعنها۔ رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله 5يو يكثر أن يقول في 
ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي . يتأو ل 
القرآن»". 

تد گرا ية عند مقتضاها: 

وذلك كما جاء في تذكر رسول الله ية لقوله-تعالى -: لثم لعسألن يومئذ 
عن التعيم 4 [التكاثر : ۸]» وذلك فيما يرويه بو هريرة- رضي الله عنه۔ حيث قال : 
«خرج النبي 4 ذات ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فقال: ما 
ا کان بون عة لاع فال اوح با ورن الله فال رالدي 


(۱) رواه البخاري› رقم ۷٩۹٤؛‏ ورواه مسلم» ٤‏ /1۹. 
)۲( آخرجه البخاري» رقم ٤۹٦۸‏ ؛ ومسلم»٤‏ / ۷~ 


ر الاه 
۸ 


نفسى بيده لأخرجنى الذي أخرجكماء قوما. فقامامعه» فأتى رجلامن 
ااا و ا E‏ 
رسول الله ب : أين فلان؟ قالت : ذهب يستعذب لنا. إذ جاء الأنصاري فنظر 
إلى رسول الله اة وصاحبيه. ثم قال : الحمد للهء ما أحداليوم أكرم أضيافاً 
مني . قال : فانطلق » فجاء لهم بعذق فيه بسر وتر ورطب . فقال: كلوا من هذا. 
ثم أخذ المديةء فقال رسول الله ية : إياك والحلوب. فذبح لهم» فأكلوامن 
الشاة» ومن ذلك العذق» وشربوا فلما شبعوا ورووا. قال رسول الله بي لأبي 
بكر وعمر: والذي نفسي بيده! لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة ؛ أخرجكم من 
بيوتكم الجوع» ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم»'. 


اتباع أحسنه : 


عن آنس-رضی الله عنه- قال : «كان آبوطلحة ۔ رضي الله عنه- أكثر آنصاري 
الال E‏ ا وان 
رسول الله ئي يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب» فلما نزلت هذه الآية : [ لن 
تنالوا ابر حت تنفقوا مما تحبون » [ آل عمران: 4۲[ قام أبو طلحة ‏ رضي الله عنه- 
إلى رسول الله بي فقال: يا رسول الله» إن الله يقول في كتابه : لن تنالوا ابر 


ع 2 2 


حى تنفقّوا مما تُحبُون ) [آل عمران: ١٠]ء‏ وإن أحب آموالي بيرحاءء وإنها صدقة 


رسول الله ب : بخ! ذلك مال رابح» قد سمعت ما قلت فيها» وإنی أریٰ أن 
تجعلها في الأقربين . فقسمها بو طلحة في أقاربه وبني عمه»". 


(۱) أخرجه مسلم »رقم ۳۸٠۲؛‏ ومالك في الموطاًء ۲ / ١۹۳؛‏ والترمذي» رقم ۲۳۷١‏ وفي 
روايته ذكر أن الأنصاري هو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه . 

(5) بمعنى اتباع عزائمه وفضائله» والمبادرة إلى ما ندب إليه» انظر معنى قوله- تعالى -: الّذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسته ) [الزمر : ]٠۸‏ فی زادالمسیر› ۳ / ۰۹۹ ۷/ ٤۷‏ . 

(۳) آخرجه البخاري› رقم ۲۷۵۸ ۲۷٦۹‏ ۱ ؛ ومسلم» رقم ۹٩۸‏ . 


حور من تدبر القرآن 
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وعن ابن عمر- رضي الله عنهما۔ قال : «حضرتني هذه الآية : لن تنالوا ابر 
حتیٰ تنفقوا مما تحبون ) [ آل عمران : »]٩۲‏ فذكرت ما أعطاني اللهء فلم أجد شيا 
أحب إلي من مرجانة» جارية لي رومية» فقلت : هي حرة لوجه الله فلو ني 
آعود في شيء جعلته لله لأنكحتها نافع( . 

ولا نزلت تلك الآية قال زيد بن حارثة رضي الله عنه-: «اللهم! إنك تعلم 
أنه ليس لي مال أحب إلي من فرسي هذه . فجاء بها إلى النبي بيا فقال: هذه في 
سبيل الله. فقال رسول الله ل : قد قبله الله منك»). ٠‏ 

إني أحب آن يغطر الله لي: 

عن عائشة۔ رضي الله عنها۔ قالت : « لما آنزل الله في براءتي» قال آبو 
بكر رضي الله عنه ‏ وكان ينفق على مسطح بن أثالة لقرابته وفقره-: والله! 
لا أنفق على مسطح شيئ أبداً بعد الذي قال لعائشة ما قال . فأنزل الله : [ ولا يأتل 
أولوا القضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله 
وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم » [النور: »]١١‏ قال 
أبو بكر : بلى والله» إني أحب أن يغفر الله لي . فرجع إلى النفقة التي كان ينفق 
علیه» وقال: والله لا آنزعها منه آبدا». 

موضوع السورة: 

عن ابن عباس ۔ رضی الله عنھما۔ قال : «(کان عمر ۔ رضی الله عنه ۔ يدخلنی 
مع شاخ بدر» E‏ وجد في نفسه» فقال : لم بدنحل هذا معنا ولتا آبناء 
مثله؟! فقال عمر : إنه من حيث علمتم)» فدعاه ذات يوم فأدخله معهم » «فما 


)١(‏ رجه عبد بن حميد والبزار» انظر: القتح» ۲۲١/۸‏ » ونو هله الرواينة في المستدرك» 
ول رید من ازاق ف انظر؛ تسیر الق ر بی 0۳۳/۲ إرشاد العقول» لني 
السعود» ٤‏ /0۸. 

END 

(۳) رواه البخاري»› رقم ٤۷٥١‏ . 


ن الان 


ثيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم» قال: ما تقولون في قول الله-تعالى- : إذا 
جاء نصر الله والفتح 4 [النصر : »]١‏ قال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا 
نصرناوفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً. فقال لي : أكذايا ابن 
غبانن؟ 1 قلت لا > قال: ماشو قلت :هو أجل زسول الله س أعله ل 
قال : اذا جاءِ تصر الله والفتح 4 [النصر: ١‏ وذلك علامة أجلك»› > فسح 
بحمد ربك واستغفره إِنه كان توابا 4 [النصر : ]. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما 

تقول»(). 

المتاسبة بين الآيات: 

مغال الأول : فى سورة الفاتحة : قال القرطبى -رحمه الله-: «(وصف الله 
ا و ر اا ا ا و ا ار ن ار 0 ن 
لا کان في اتصافه رب العالّمين) ترهيب» قرنه ب #الرحمن ارحب ا تش 
من الترغيب؛ ليجمع في صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه» فيكون أعون على 
طاعته وأمنع»". 

المغال الغاني: في سورة البقرة: في قوله- تعالى-: إن في خلق السموات 
والأرض واختلاف اليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينقع الاس وما أتزل الله 
من السماء من اء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من کل داب وتصريف ارياج 
والسحاب المسخر بين السّماء والأرض لايات لقوم يعقلرن +3 # ومن الاس من يتخذ 
من دون الله أندادا يحبوتهم كحبٴ الله 4 [البقرة ا -رحمه 
الله: «لا أخبر الله سبحانه وتعالى في الآية د قبل ما دل غل و نة وقدر ت 
وعظّم سلطانه؛ أخبر أنه مع هذه الآيات القاهرة لذوي العقول-من يتخذ معه 
آنداداً »)۳ . 


(۱) رواه البخاري› رقم ٤۹۷۰‏ ؛ والترمڏذي» رقم ۲۲۵۹ 
9 الجامع لأحكام القرآن» ١‏ / ۹٠ء‏ ونقل ابن كثير هذا القول إقرارا له في تفسیره»٠‏ / ٠١‏ . 
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وقال السعدي ‏ رحمه الله -عن ذلك: «ما أحسن اتصال هذه الآية بالتى 
قبلها؛ فإنه ‏ تعالى لما بين وحدانيته وأدلتها القاطعة› وبراهينها الساطعة» 
الموصلة إلى علم اليقين» المزيلة لكل شك» ذكر هنا أن #من الناس مع هذا البيان 
التام #من يتخذ من دون الله اندادا ))۲ 

وصف الله بمقتضى الآية: 

قالت عائشة رضي الله عنها۔ بعد أن سمعت قول الله تعالى -: « قد سمع 
الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتکي إلى الله الله يسع تحاوركما إن اله سميع 
بصیر 4 [امجادلة: ]١‏ : «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات»› لقد جاءت 
الجادلة تكلم رسول الله َي وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول»") . 

من أغخضب الجليل حتى حاف: 

سمع أعرابي قوله-تعالى-: فورب السَماء والأرض إنه لحق مثْل ما نكم 
تنطقون ) [ الذاريات : ١١‏ ]» فصاح وقال : يا سبحان الله! من أغضب الجليل حتى 
حلف! ألم يصدقوه في قوله؟ !(" . 

الخوف من العقوبة: 

عن عكرمة۔ رحمه الله قال : جئت ابن عباس رضي الله عنهما۔ وهو 
يبکی › وإذا الملصحف بين يديه في حجره فأعظمت أن أدنو منه» ثم لم زل على 
ذلك حتى تقدمت فجلست فقلت : ما يبكيك يا ابن عباس! جعلنى الله فداك؟ 
فقال: هؤلاء الورقات . وإذاهو في سورة الأعراف ...وذكر له أصحاب 
السبت . . . ثم قرأابن عباس : فما نسوا ما ذكروا به أنجينا الّذين ينهون عن السوء 


(۱) تيسير الکر الرحمن» ٠١١ /١‏ . 

(۲) رواه أحمد» ٤٦/١‏ ؛ والنسائي» ١/۱۹۸؛‏ وابن ماجه» رقم ۳٠٠۲؛‏ والبخاري تعليقا » 
ك / ۰۹۷ ب /۹؛ الحاكم ۲ / ۰٤۸١‏ وصححه ووافقه الذهبي» قال محقق جامع الأصول: 
وإسناده صحیح»› ۲ / ۳۷۹ . 

)۳( ا لجامع لأحكام القرآن» ٤١/٠۷‏ . 


ر الاه 
10۲ 


وأخذتا الذين ظلّموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون ) [الأعراف : ٠١١‏ ] » قال : فأرى 
الذي تهر افد را ولا آرئ الا خرين دكروا ».وتن ترىئ آشباءنتكرهاولا 
نقول فيها. قال : قلت : جعلني الله فداك! آلا تری آنهم قد کرهواماهم عليه 
وخالفوهم وقالوا: طلم تعظون قوما الله مهلكهم ) [الأعراف : ]٠١‏ ؟! قال: فأمر 
لي فکسيت وبين غليظين» . 

آية آسهرتني: 

عن ابن عباس رضى الله عنهما- قال : «قال عمر بن خطاب - رضى الله 
عنه - قرآت الليلة آية أسهرتني : اود أحدكم أن تكون له جن من تُخيل وأعناب 4 
[البقرة: ]۲١‏ ماعني؟ فقال بعض القوم: الله أعلم . فقال: إني أعلم أن الله 
أعلم» ولكن إغا سألت إن كان عند أحد منكم علم وسمع فيها بشيء أن يخبر بجا 
سمع . فسكتوا فرآني آهمس» قال : قل يا ابن أخي» ولا تحقر نفسك . قلت : 
عني بها العمل . فترکني» وآقبل وهو يفسرها ويقول : صدقت يا ابن آخي» عني 
بها العمل» ابن آدم أفقر ما يون إلى جنته إذا كبر سنه» وكثر عياله» وابن آدم 
أفقر ما يكون إلى عمله يوم القيامة» صدقت يا ابن أخي». 

وعن المطلب بن عبد الله رحمه الله-قال: «قرآ ابن الزبير -رضى الله 
ر وا ایر ی اف فا ای عا رع ال 
عنهما۔ فقال : إني قرآت آية وقفت الليلة عندها فأسهرتني حتى أصبحت : # وما 
يمن اکثرهم باللَه إلا وهم مشر کون [یوسف : ٦۱۰]؟‏ فقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما-: لا تسهرك إنماعني بهاالمشركون. ثم قراً: ومن سألتهم من حلّق 
السموات والأرض ليقولن الله 4 [ لقمان : ]۲١‏ » فهم يؤمنون هنا ويش ر كون بالله»(". 


(۱) ذکره ابن کثیر عن عبد الرزاق بسنده» ۲٤۷/۲‏ . 

(۲) أخرجه عبد بن حميد » وابن المنذر»ء وابن المبارك» وابن جرير» وابن أبي حاتم » والجاكم 
مختصراً وصححه» ۳/ +٥٤۲‏ کمافی كنز العمال» ۲٠٤/١‏ . انظر: حياة الصحابة» ٣‏ / 
۹ وللقصة شاهد عند البخاري ا ص ۱٤۳‏ . 

(۳) مختصر قيام الليل » للمروزي» ص ٠٤۹‏ . 


الخانمة 


الخامه 
۾ ۰ 0 eT “Ip As‏ 
من أجل فراءة مودرة للعران 

أولا: بستحض ر الفارئ قبل القراءة درجات دير القرآن> وهل سيقصد 
التأمل والتفكر؟ أو الخشوع والتأثر؟ أو محاسبة النفس؟ أو استنباط الحكم 
والآحكام؟ ولا يضيره بعد ذلك أن يضم في تدبره للآيات بعض هذه الأمور» 
لكن المهم آن يحصل تنبيه وتذكير للقلب با هو مقبل عليه وكيف يقبل عليه . 

ثانياً : يستحضر القارئ عظمة القرآن» وجلالة قدره» وعلو منزلته» وجزيل 
إنعام الله على من قرآه» فيتهياً لكلام الله بالوجل والخوف والرجاء» والفرح به؛ 
عسي أن يظفر بالمقصود من إنزاله» وليتهياً لذلك ظاهراً وباطناً. 

ثالغا : إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم فليستحضر طلب العون من الله 
من كيد الشيطان؛ فإنه يسعى جهده لصد القارئ عن كلام اللهء ویحول دونه 
ودون الانتفاع بالقرآن» فهو إما أن يشغل قلبه عن النظر في معانيه» أو يصرفه 
فهمه إلى غير المقصود» فلسيتعذ بالله من كيده وشره ومكره» والمعصوم من 

رابعا: وحين يقرا القرآن يرتل ويترسل ؛ كالباحث عن معن يخفى بالقراءة 
السريعة» فهمته عرض المعاني على القلب؛ عسى أن يتأثر أو يخشع»› ليست 
همته : مت يختم السورة؟ فهو لا يرضى لنفسه أن يقرأ آية لم يقف عند مدلولهاء 
أو لا يعرف المقصود منهاء أو يجهل تفسير كلماتها. 

خامسا: مما يعين القارئ على معرفة دلائل الآيات : النظر في مورد السياق 
(الكلام السابق واللاحق)» واستحضار موضوع السورة» أو المقطع أو المشهد 


تير اران 
٤‏ 


الذي تصوره الآيات» والبحث عن حكمة الترتيب» ووجه التعقيب في آخر 
الآبة. والغاية التي تدور حولها الآيات» والنظر في ذلك كله» مع تصور الأثر 
المقصود الذي تحدثه في نفس القارئ» ونفوس السامعين؛ فيسبح تارة» ويسأل 
تارة» ويستعيذ تارة أخرى . 

سادساً: من أعظم ما يعين القارئ على استحضار مقصود الآيات» ووجوه 
تأثيرهاعلى نفسه وقلبه؛ معرفة أجواء التنزيل» وكيف تلقى الرسول بلا 
الآيات» وكيف وقعت في نفوس الصحابة موقعها حين سمعوها لأول وهلة. 

سابعا: تعويد القارئ نفسه النظر فيما ينبغي عليه نحو دلالات الآية 
وإشاراتهاء فإذا مر بآية فيها خطاب للأنبياء علم آنه مخاطب بذلك من باب 
أولى» وإذا قرا ثناء الله على أعمال الأنبياء والصالحين علم آنه مخاطب بذلك» 
وأن تأثره مقصود واقتداءه مطلوب» وإذا مر بذم الله لأعمال العصاة والظالين 
علم آنه مخاطب بذلك» وأن تأثره مقصود» وحذره مطلوب . 

ثامناً: إذا تأثر بأية» وانتفع بها قلبه» فرح بها وكررها وأعاد النظر فيهاء فلا 
يتجاوزها حتى تنطبع معانيها في قلبه» وینشرح بها صدره . 


قائمة باهم المراجع 


أهمالراجع 
١‏ -المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكربم» محمد فؤاد عبد الباقي » دار الحديث . 
۲ -الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبي » تحقيق : أحمد البردوني» 
مكتبة الرياض» الطبعة الثانية . 
۳ -تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» تحقيق : دارالقلم» دار القلم . 
٤‏ -فتح القدير» أحمد بن علي الشوكاني» مكتبة ا معارف. 


ه-تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » عبد الرحمن بن ناصر 
التعدى» فن بارجن اللويجى مكةالرشد ااطبعةالانة 
۱ هھ. 

> -مقدمة في أصول التفسير » شيخ الإسلام ابن تيمية› تحقیق: عدنان زرزور» 
دار القرآن الكر » الطبعة الثالثة» ۹۹١١ه.‏ 

۷ -الإتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن السيوطي» دار المعرفة . 


۸ -البرهان فى علوم القرآن» محمد بن عبد الله الزركشى › تحقيق : مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الفكر » الطبعة الأو .A\ A « ۱١‏ 


٩‏ القواعد الحسان لتفسير القرآن» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» دار ابن 
الجوزي ٠‏ الطبعة الأولى› ۳ ھه. 


١٠-التبيان‏ فى آداب حملة القرآن» یحیی بن شرف النووي › تحقيق : مجدي 
السيد إبراهيم » مكتبة القرآن . 


١-أخلاق‏ حملة‌القرآن» محمد بن حسين الآجري» تحقيق: فؤاد أحمد 


ر الاه 


زمرلي» دار الكتاب العربي . 

۲ -جامع الأصول» ابن الأثير» تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط › دار الفكر . 

۳ -شرح السنة» البغوي» تحقيق : شعيب الأرناؤوط » المكتب الإإسلامي . 

٤‏ -فتح الباري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » تعليق : ابن باز» إشراف 
ا لخطيب » ترقيم عبد الباقي » دار المعرفة. 

٥-مجموع‏ فتاوی شيخ الإسلام» شيخ الإإسلام ابن تيمية› تحقيق : عبد الرحمن 
القاسم » الرئاسة العامة لشؤون الحرمين . 

٠‏ -زاد المعادء ابن قيم الجوزية» تحقيق : عبد القادر وشعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة. 

۷ -مدارج السالكين» ابن قيم الجوزية» تحقيق : محمد حامد الفقي » دار 
الكتاب العربي» ۹۲١١ه.‏ 

۸ _مفتاح دار السعادةء ابن قيم الجوزية» سيد إبراهيم وعلي محمد دار 
e‏ 

۹ -إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» ابن قيم الجوزية» دار المعرفة. 

٠‏ -الآداب الشرعية» محمد بن مفلح» تحقيق : شعيب الأرناؤوط والقيام» 
مؤسسة الرسالة. 

١‏ -مختصر منهاج القاصدين» أحمد بن عبد الرحمن المقدسي » تحقيق : شعيب 
وعبد القادر الرناڙؤوط» مکتبة دار البیان» ۹۸١۳١ه.‏ 


۲۴ _حياة الصحابة» محمد پو سف الكاندهلوي› دار القلم . 


فهرس الموضوعات 
الوضوع 
المقدمة 
تمهيد (معنى تدبر القرآن) 
امبحث الأول 
أهمية تدبر القرآن 


وة القران 

انيا + خا ة القلب إلى تدين افر ان 

ثالفاً : الثناء على من تدبر القرآن وتأثر به 

رابعاً: ذم من ترك تدبر القرآن ولم يتأثر به 

خامسا: التدبر من النصح لكتاب الله 
المبحث الثاني 


أمور شرعت من أجل تدبر القرآن والتأثر به چ 


١‏ إنزال القرآن والتعبد بقراءته 

۲ الترتيل والتغني بالقراءة وتحسينها 
۳ صلاة الليل والقراءة فيه 

٤‏ سلامة التلاوة وإتقان التجويد 
٥‏ الاستعاذة 

الإنصات عند سماع القرآن 

۷- الجهر بالتلاوة 


۸ حسن الابتداء والوقف 


ج 
Oo‏ 
> 


الصفحة 


10۸ 


الموضوع 


المبحث الغالث 
أمور متوقفة على تدبر القرآن وفهم معانيه 
١‏ عظم أجر التلاوة 
۲ حصول بركة القرآن وانتفاع القلب به 
۳ التفضيل بين القراءة من الملصحف والقراءة عن ظهر قل - 
٤‏ - التفضيل بين القراءة في الصلاة والقراءة خارجها --- 
٥‏ التفضيل بين الجهر بالقراءة واللإسرار بها 
۔ ترتيب أولويات طلب العلوم 
۷ قصر المدة التي يختم فيها القرآن 
المبحث الرابع 
صوارف تحول دون التدبر 
١‏ أمراض القلوب والإإصرار على الذنوب 
۲ انشغال القلب وشرود الذهن 
۳ قصر الخشوع على أحوال أو آيات معينة 
٤‏ - ترك التدبر تورعاً عن القول في كلام الله بغير علم 
٥‏ قصر الهمة على كثرة القراءة فقط 
قصر الهمة على تحقيق القراءة وحسن التلاوة . . . مع هجر 
تدبره وضعف الهمة عن العمل به 
۷-تقديم ما دون التدبر من العلم والعمل» والاشتغال به عن التدبر - 
۸ قصر معاني الآيات على قوم مضواء أو أحوال خاصة قد انتهت ‏ 
۹ الانشغال بالمبهمات 
١‏ النظر في القرآن من خلال مفهومات قاصرة 


الصفحة 


الموضوع 


١‏ قصر قراءة القرآن على أحوال خاصة 
المبحث الخامس 
من درجات التدبر 
الدرجة الأولى : التفكر والنظر والاعتبار 
الدرجة الغانية : التأثر وخشوع القلب 
الدرجة الغالغة : الاستجابة والخضوع 
الدرجة الرابعة : استخراج الحكم واستنباط الأحكام 


المبحث السادس 
علاقة القارئ بالقرآن 
ES‏ 
لماذا نحتاج إلى تفسير للقرآن؟ 
المبحث السابع 
من سبل تدبر القرآن الكرم 


أولا: عايشة مغائن الآياتف 
ا اوران ا غ 
ثالغا: فهم ا معاني ودلائل الألفاظ 


رابعاً : الوقوف عند الآيات 


القسم الأول : الوقوف اللفظي وترتيل القرأءة ٠‏ 


١‏ صفة الترتيل والحث عليه 
۲۔التغنی بالقرآن 
۳-الترسل بالقراءة والنهي عن العجلة 


الموضوع 


٤‏ مدة ختم القرآن 

القسم الغاني : الوقوف عند المعاني 

١‏ صفة الوقوف عند المعانى والحث عليه 
۲ نغاذج من وقوف السلف على المعاني 
۳۔تكرار الآية 

٤‏ الطريتق إلى الوقوف على المعاني 


امسا فر فة سالب ال اة 


سادساً: تدارس القرآن 


الخاتمة 
-أهم المراجع 
-الفهرس 


المبحث الغامن 


صور من تدبر القرآن 


o00 
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هدا الکتاب 


ه لا شك في فضيلة تلاوة القرآن وكثرة أجرهاء فالقرآن كله بركة» ولكن ما الحكمة 
من كثرة القراءة؟ وأيهما أفضل : كثرة القراءة أم التأني بالقراءة إذا كان وقت 
القراءة واحدا؟ وهل يكررالمرء الآيات التي ارت فيه أو يستغمر الوقت في مزيد 
من القراءة ليختم السورة؟ ولماذا لا يخشع أكثر الناس إلا عند آيات العذاب وذكر 
النار؟ وما الذي عاب الله سبحانه به صنفاً من الناس في قوله: ظ أفلا يتدبرون 


القرآن أم على قوب فالا 4 [محمد: ]٠‏ » على الرغم من أنهم كانوا يقرؤون 
القرآن ويسمعونه؟ وما أثر القرآن على قلب الإنسان القارئ؟ ولا شك أن القرآن 
عظيم وجليل» ولكن أين هذه العظمة وذلك الإجلال حين قراءته لا حين التحدث 
عن فضائله؟ 

ه لقد كانت هذه الأسئلة وما في معناها تدور في خلدي» فتلمست القراءة فيما كتب 
عن التدبر فوجدت الأمر عجباً؛ ففي الحث على التدبر آيات وأحاديث ومواقف› 
وأقوال وأحوال للسلف أكثر عدداً من مغيلاتها الدالة على فضل القراءةء بل أقوى 
حجة وأعمق أثراً! 

ه وبدأت تظهر جلياً إجابات واضحة عن تلك الأسئلة» وتفتحت جوانب رحبة حين 
قراءة القرآن» ولم تكن تلك الإجابات سرا مكنوناء أو معاني مضمرة في بطون 
التفاسير» أو ألفاظاً مجملة لم تتضح مقاصدهاء بل كانت متمغلة في كلمة واحدة 
هي التدبر. 

من‌الغدمه 


